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 قلق الحياة في أدب أبي العلاء المعري
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 توطئة
قَلِقَ لغةً )بكسر اللام(:  اطلابربَ نانلا، و، نقلان قلِلاقس )بكسلار اللام(:ل نالَ للاق  

فلاا  )بفتح ال اف نالم(:  حالة انفعالية تتمي، بالخنف مما قد يحدثل نمن باب الأل
المترادفلالالاة نالمت اربلالالاة لِلالالالا )ال للالالاق:  الجلالالا،م، ناليلالالا(و، نالغلالالا(، ناليلالالا  ، نالخشلالالاية، نالسلالالا (، 
نالطلالالالالاجر، نالتبلالالالالار(، نالملو،نالسلالالالالاخب، نالرقبلالالالالاةل نن يطلالالالالايا  ا بم نلالالالالاان، نالسلالالالالاكينة، 

 :1 )نالرطا،نالأمن، نالسم(ل 
نالَْ لَق  )اصبمحاً:  تعبير يستعمله المت خرنن من  لماء الأخمق ، 

نقن استعداد تل ا ي للنف  يجعليا غير راطية بالناقع، فإذا تَبَلَّع "ء النف  ن لما
فنجدقا محفنفة  -نن ر إلى حياته الناقعية  -المرء  إلى الأحسن نالأفطو 

بالمخابر، بعيدة  ن تح يق ما يصبن إليه من الكماو نالسعادة، أح َّ بال لق 
كما قن في نفن  أصحاب النسان  نالغَ(ِّلل نقد يشتدو ال لق حتى يصبح مرطاً، 

الذين تغلب  ليي( السنداء ، نتستحنذ  لى   نلي( التصنرات المؤلمة التي   
و بالخير نتتنكو ءسبيو إلى دفعيا، فالنف  ال ل ة مطادة للنف  المبم نة التي تتفا

 :2) لى اللهل

                                                 
 

 :، مادة )قلق:ل1891المعج( النسيب )ال اقرة   دار المعارف ، مجمع اللغة العربية بال اقرة ل  1
 

 ل2/211:، 1898ل صليبا، جميو  المعج( الفلسفي )بيرنت  دار الكتاب اللبناني،  2
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ننفي( من تعريف )ال لق: أنه نن ان؛ أنليما ال لق المحمند، أن السني؛ 
حين يكنن ال لق  د( الرطى بالناقع الذي   يرنق للمرء ن  يح ق رغباته )حسب 
معت داته:، نيكنن حال ذٍ استجابة لمناقف محددة كال لق  ند انت ار حدثٍ لمن دٍ 
أن ،مانٍ أن مناسبةٍ في حياة الإنسان العابفية نالرنحية نالمعاشية، من نحن 

لأن قلق ما يمرُّ به البلبة قبو انت ار غا ب أن حبيب يترقب سا ة نصنله
ا متحان، نكذلك قلق ترقب إ من نتا و مساب ة أن نحن ذلكل أن قلق الأميات 
نالآباء  لى أبنا ي( إذا أل(َّ ب حدق( مرض ل أن قلق انحبا  المبر في بمدنالل 
ننحن ذلك كثيرل نقد يرت ي قذا الننم إلى قلق ا نشغاو بالي(ِّ العا( للأفراد 

ا ات، نالتبلع إلى تغييره إلى الأفطو، فيكنن حين ذٍ ميما،اً للرقي نالنيطة نالجم
  :3 )لتح يق ما يصبن إليه الفرد من بمنح، أن تح يق ما تتبلع إليه الجما ةل

نالننم الثاني من ال لق، قن ال لق السنداني، نقن ال لق المَرطي غير 
ل نالم صند          بلا ) رالآنف الذكالمحمند كما نرد في التعريف ا صبمحي 

الدنيا التي يعرفيا الإنسان بممي،اتيا  :4 )الناقع: في التعريف قن لف  الحياة 
نم اقرقا، نالتي أقميا شدَّة الحساسيِّة، نا ستجابة للمؤثرات الخارجية نالداخلية، 
اة نا قت،ا، نالحركة الدا بة المستمرةل نمن مرادفات )الحياة: في بحثنا قذا  الحي

الدنيا، الدنيا، دنيا، الدقر،  يش، أمُّنال نفي السياق غالباً ما يتجانر لف  )الحياة: 
، قاو تعالى  : 4)مع )المنت: بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ تَبَارَكَ الَّذِي الذي قن نياية كو حيِّ

 .(6)أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
                                                 

كن متفرقة  ا: أم111،1899،  دد عالم المعرفةان ر  بد الخالق أحمد محمد  قلق المنت ) الكنيت  :  3)
22-33  

لمعج( النسيب:  النمن نالب اء نالمنفعة، ن)في  ل( الأحياء:  مجمنم ما ي شاقد في الحينانات : الحياة )كما في ا4)
 نالنباتات من ممي،ات تفرق بينيا نبين الجمادات، مثو التغذية نالنمن نالتناسو ننحن ذلكل

 

يرد لف   1891  بد الباقي، محمد فؤاد  المعج( المفير  لألفا  ال رآن الكري( )ال اقرة  دار الشعب، :2) 
 : مرةل 91: مرة، نيرد لف  )الحياة: مفرداً )32)المنت: مفرداً )

 
 ل83-82: ص 1881) بغداد  مكتبة الشرق الجديد،  كتاب منازل السائريناليرني،  بد الله   :6)

           ) ال اقرة  إيتراك للنشر     : من الدراسات النفسية في التراث العربي الإسلمي اسما يو، نبيه إبراقي(  :9)
 ل142: ص 2111، نالتن،يع



 13 

نقف أبن إسما يو،  بد الله الأنصاري اليرني الحنبلي الصنفي             
قلا: في كتابه )منا،و السا رين:  ند من،لة )ال لق: ك حد المتغيرات التي  491) ت 

تصيب الإنسان من حين لآخرل نال لق  نده ثمث درجات؛ ف او؛ " الَ لَق   تحريك  
لْق ]بط( الخاء[ ، نالثانية قلق الش نق بإس اب الصبر؛ فالدرجة الأنلى  قَلقس ي طيِّق  الخ 

 :9)ي بغض  الخَلْق ]بفتح الخاء[ ، نالثالثة قَلَقس يلذِّذ  المنت " 
 فالحالة الأنلى من ال لق  غَ(س ي طجِر  م،اج صاحبه  لى احتماو الأغيار

قناه، نقذا مبدأ  ا( في التآلف نالتنافر، مِمَنْ ق( ليسنا  لى مذقبه أن  ]الآخرين[
س اب الصبر قنا، أي طيق الصدر نالن،قل نأما الحالة الثانية من ال لق، نقي  نا 
البغطاء نالكراقية؛ حالة تصيب الإنسان إذا كان في نسب اجتما ي مع نجند التنافر 

يحدث نتيجة  بينه نبين مَنْ يخالبي( في قذا النسبل نالحالة الثالثة ذلك ال لق الذي
ن ندقا يشعر الإنسان باستعذاب المنت،  –شخصاً أن ذاتاً أن مذقباً  – ذكر المحبنب

 تنقاً للحقِّ نل ا هل نَلَكَ أن ت نو ا ستشياد
نمما سبق يتَّطِح  أن ال لق من نجية ن ر الإسم(   يصو إلى حدِّ ال لق 

ب المنا،و: إلى ال لق المرَطي )بفتح الراء:ل بو قن قلق صحيحل حيث يشير ) صاح
الذي يصاحب المسل( نيؤدي إلى صحة إيمانهل لأنَّ المسل( المتَّبِع لمنيو الله سبحانه 
نتعالى   ي ع فريسة لمثو أننام ال لق المَرطي الذي يتحدث  نه  لماء النف  نفق 
ي الن ريات النفسية المعاصرةل ذلك لأنَّ المنيو الإسممي قد حدود البرق السليمة الت

تعين الإنسان المسل(  لى تخبي لح ات الإحسا  نالشعنر بال لق إلى حالة 
 :9)ا ست رار النفسي، نخاصة مَنْ يلت،( الت،اماً دقي اً ب نامر الله ننناقيهل

ني تصر بحثنا قنا  لى نصف  اقرة قلق الحياة في أدب أبي العمء 
  يل،(:، نالدراسات التي  المعري )م اقرقا نأسبابيا: مع العناية بدينان )ل،ن( ما

 مست قذه ال اقرةل نقذا باب متشعب في منارده إذ يشمو المكان نال،مان 
نالنا ل نيتسع فيه مجاو ال نو، نقد يبدن للنقلة الأنلى متناقطاً لما له صلة ب بي 

 العمء، ذلك الرجو الذي اختلفت بو  نتشاكست فيه الآراءل

                                                 

 ل83-82: ص 1881) بغداد  مكتبة الشرق الجديد،  كتاب منازل السائريناليرني،  بد الله    :9)
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ة نرفطيا قن مذقب أبي العمء، نلسنا نلعله يمكننا ال نو إن قلق الحيا
نما نستنبق آثار الرجو الذي ي نو  ن نفسه             ن تي بيذا الرأي من  ندنا، نا 

ما البقاءُ إلّا طول نيرى في الحياة ش اء ن لمة، إذ ي نو  "  :8)" إني بالحياة لَبَرِم  "
لة س ( نطجر ن د(  نالبَرَ(  " حا :11)"ل  شقاء، والحياة ظُلمة ليس فيها إيَاة

 :11)ارتياحٍ لشيء ما؛ إما لب اءٍ، أن تكرارِ حالةٍ، أن صحبةٍ معيَّنة " ل 
 ونعرض البحث وفق المخطط الآتي:

 أنً   قلق المرحلة الأنلىل
 ثانياً  قلق المرحلة الثانيةل

 ثالثاً  الم،اج الفلسفي  ند أبي العمءل
 رابعاً  م اقر ال لق ) رض نتحليو:ل

 ن رات إجمالية نخاتمةل خامساً 
ل لق) اقرةً نن، ةً: ليست بد اً  ند أَبي ا أولاا: قلق المرحلة الأولى:

، بو قي  اقرة  امة نجدقا  ند غيره  لى امتداد  صنر :12)العمء المعري
الأدب، نلكن ثموة مؤثرات شخصية ناجتما ية سا دت في تكنينيا لدى أبي العمء، 

 البحث الآتية  لى نحن ما تستعرطه ف رات 

                                                 
، نشر محمند حسن ،ناتي ) ال اقرة  مببعة الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظعري، أبن العمء  الم :8)

  ل443: ص 1839حجا،ي/ أمين قندية 

 إِياة ) بكسر اليم،ة نفتح الياء آخرقا التاء المربنبة:، أي طنءس نح سنل  :،443سه )صالمصدر نف :11)

:         ص 2111) ال اقرة  دار الآفاق العربية،  : معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيضاسكندر ، نجيب :11)
 ل326

الله بن سليمان التننخي )المنلند من المعرنف  ند دارسي تاريخ الأدب العربي أن المَعَرِّي، أحمد بن  بد   :12)
أنه شا ر، نلغني،  -قلا: المل ب ب بي العمء المعري363بمعرة النعمان  لى م ربة من مدينة حَلب سنة 

نفيلسنف  ربيل أ صيب في بفنلته بالج دري فذقب بصره، نلكنه  و يتمتع بصحة   لية سليمة في حياة 
، نحيف الجس(، مشنوه النجه بالج دري، نأ قعد في أناخر أيا( امتدت ستة نثمانين  اماً ل كان قصير ال امة

حياته، ث( مرِضَ مرض المنت الذي ل( يميله أكثر من ثمثة أيا(، نفاطت رنحه إلى بار يا في النصف 
 : كشاف مصادر أبي العلء المعريقلال ان ر في ترجمته صالح، مصبفى 448الأنو من ربيع الأنو سنة 

، لجنة إحياء  تراث تعريف القدماء بأبي العلء، نان ر  92-69،98: ص1899)دمشق  مببعة العل(،
 ل1862آثار أبي العمء بإشراف به حسين، الدار ال نمية، ال اقرة 
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شغَو المعري النا  نالن اد نالباحثين بشعره كما شغلي( قبله المتنبي           
في حياته اختلفت فييما نفسيته  مرحلتينقلا:، ننستبيع أن  نحدَّد بنريْن أن 324)ت 

نآراؤهل ففي صدر شبابه ل( يكن ال لق قد استحك( فيه؛ فجارى الشعراء في النصف 
نْد: باكنرة نتاجه الشعري، ف د حا،  ني عَدُّ لفخر، نالمدح نالرثاء نا دينان )سَْ ب  ال،َّ

إ جاب ال دامى نالمحدثين ناستحساني(، فشنقي طيف بعد أن أنرد آراء ال دامى، 
ف تِن بشعر المتنبي فجاراه في  :13)قاو  " إن أبا العمء الشا ر، إنما نل اه في الس ب "ل

نْد:المطمنن نالشلالاكو  لى نحن ما نجد    :14)ه بار،اً في )سَْ بِ ال،َّ
ني،  ألا في سبيلِ المجدِ مـا أنا فاعلُ وا 
ـــهُ وألــدو، ولــو  نْ كنــتُ الأخيــرَ زمانُــ وا 

 أنَّ الصباحَ صـــوارم  

قْـــدام  وحــزم  ونائـــــلُ لآتٍ   عـــفََاف  وا 
بمــا لــم تســتَطِعْه الأوائـــــلُ وأَسْــرِي، 

 ولو أنَّ الظلمَ جَحَافِـلُ 

تنبىء   ن  نعد( أن نلح  فيما طموه "س ب ال،ند" قل اً مشنباً بإرقاصات   
  :12)بما ستؤنو إليه نفسيته نت ممته في الكنن نالحياة نالإنسان ،نمن ذلك قنله 

أَرى العنقاءَ، تكبر أَنْ تصـادا إِذا 
مــا النــارُ لــم تَطْعَــمْ ِ رامـــاا فظُــنَّ 

 بسائِرِ الإخوانِ شـــراّا 

ـــــــــــادا  ـــــــــــهُ عن ـــــــــــقُ ل ـــــــــــد مـــــــــــن تطي  فعان
ــــــــــــــرَّ بهــــــــــــــا رمــــــــــــــادا  فأَوشــــــــــــــك أَنْ تَم 
 ولا تـــــــــــــــأمن علـــــــــــــــى ســـــــــــــــر  فـــــــــــــــ ادا

 
تجَنبتُ الأنام فل أُواخَــى فـأيّ   :16)ن قنله 

 الناسِ أَجعلُهُ صديقــاا 
ــــل أُُ عــــادى،  ــــدو ف  وَزدْتُ عــــن الع

 وأَيُّ الأرضِ أســــــــــــلكهُ ارتيـــــــــــــادا  
 

مناقبه تعنطه  ن لوت نف  أبي العمء المعري بامحة إلى المعالي  ناً أن
 ن  ج،ه فمطى في اندفا ة الشباب ، يبير أقو بلدته بنادر ذكا ه نسعة  لمه 

                                                 

 382:، ص1861، 4) ال اقرة  دار المعارف، ب الفن ومذاهبه في الشعر العربيطيف، شنقي    :13)

ل نفي   26:،ص1899)بيرنت  دار مكتبة الحياة،  المعري، أبن العمء  دينان س ب ال،ند، شرح نلرطا :14)
ندَيْنِل  المعج( النسيب )سِْ ب: بكسر السينل نقن الشَّرارة تتباير  من قَدْح ال،َّ

 ل61المعري، س ب، ص   :12)

 ل111ل نان ر في الس ب، ص 61المعري، س ب،ص  :16)
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نمناتاة شا ريته، نأسرف في أخذ نفسه بالتفتح للدنيا نالإقباو  لى الحياة ، مع النلع 
    :19)ل فيا قن يبلب أ لى المراتب، حيث ي نو : 19)بالعل( نالجِد في بلبه

 عُليانِ  وخرطُ قتاد الليل دون  أريدُ عَليّاتِ المراتب ِ لةا 
 قلق العمى السرمدي

نلكنَّ قلق العمى نالعج، المصاحب له  م   بتين  لى بريق تح يق ما 
تصبن إليه نفسه البامحة إلى المعالي فاستبدو العصا بالسيف نالرمح يتحس  بيا 

  :18)البريق كيما   يصبد( بالبشر نالحجر ، ي نو 
 كلَّ خِدْنٍ وصاحبأَبرُّ له من   عصاا في يد الأعمى يرومُ بها الهدى

نبدً  من ركنب الخيو ناقتحا( النغى صار يحتاج إلى من ي خذ بيده في 
 :21)كو خبنة يخبنقا فناشد النا  أن ي خذنا بيد الكفيف صدقة  ن أنفسي( 

ما  تَصَدّقْ على الأعمى بأخذِ يمينه  لتَهدِيَه وامنُنْ بإفهامِك الصُّ
ذلك أنه في الرابعة من  مره أصابه الج دري فَشنَّه نجيه نذقب بننر  ينيه 
نأسدو بينه نبين الحياة ستاراً صفي اً من ليو سرمدي دا( بطعة نثمانين  اماً، نقا 

:21)الفابمي قن يحدثنا  ما جرى له فيما كتب في إحدى رسا له إلى دا ي الد اة
 ، 

ث يو نبصري  ن الإبصار كليو، نق طي حيث ي نو  " نقد  ل( الله أن سمعي 
 لي نأنا ابن أربع أن   أفرَّق بين البا،و نالرُّبع، ث( تنالت محني حتى أشبه 
شخصي العند المنحني، نم نيت في أ خرى الع مر بالإقعاد ن داني  ن النيطة  ادٍ 

                                                 

 ل23: ، ص1/1892،ب ) بيرنت، الكتاب العربي للنشر الغفران: جديد في رسالة  بد الرحمن ،  ا شة   :19)

، شرح ندي(  دي ) دمشق   دار بم  للدراسات : لزوم ما لا يلزم أبن العمء أحمد بن  بد الله المعري    :19)
ل خرب قتاد   مثو يطرب للأمر الصعب ل ن ليان اس( 1299/ 3:  ، 1899، 2نالترجمة نالنشر،   ب

 شخصل

 ل1/162المعري ، ل،ن(    :18)

 ل3/1424المعري، ل،ن(   :21)

 دا ي د اة الإسما يلية بمصرل نفي قذه الرسا و مخاصمات ف يية نفلسفيةل  -بن نصير بن  مران قن أ  (12)
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شكنى إلى نقد أَلَِ( من قذه الآفة ألماً شديداً في نفسه ن ما،او يشكن م رَّ ال :22)"ل
 :23)آخر ين( من حياته فين ي نو للدنيا 
 سَناكِ بطرْفي بل سِنانَكِ في ِ بني  وأوقدتِ لي نارَ الظلم فلم أجد

نت عتَصر  ال لنب ألماً نشف ة إذ ي  ير مدى حرقته بسبب قذا العج، الدا ( 
  :24)نقذا الت نه الباكي الح،ين، إذ ي نو 
، لا تُ يءُ ليَ الطُّ   وما بي طِرق  للمسير ولا السُرىَ   رقلأني  رير 

نقذه الآفة قد حبست نفسه الكبيرة البمنح  ن أن يكنن ما يريد من المجد 
 :22)نالعلياء فيا قن يخابب نفسه قذا الخباب الح،ين 

حابُ وأنتَ ثاوٍ حابسُ   حَبَستكَ أقدار  ذَوَتْكَ عن المــنى  فم ى الصَّ
الفكري شا راً نناثراً، فن رأ في رسالة ن  ي،او يذكر آفته في كو نتاجه 

الغفران   " نالحنج  لى ذات  نج ، نقي  لى سناي سيلة كالأنفا  نلن شاء 
نما أصعب الأمر  لى صاحب النف  الأبية أن :26)الخالق لجعلني مثو النا  "ل

  يطبر إلى ا ستعانة بغيره فين يسمي نفسه في قذه الرسالة الأدبية الع يمة           
سببتيا له  اقته الدا مة ف د أطا ت  نه لذا ذ الدنيا نأف دته الشباب الذي   )المستبيع  بغيره   بنفسه : نن رؤه في قبعة  نيفة جمع فييا كوَّ آ مه التي 

                                                 

:      1898، 1)ال اقرة  دار الحديث، بإِتحاف الف لء برسائل أبي العلء ال اطي، محمد  بد الحكي(،  (11)
بَع  الفصيو، نقن نلد الناقة بعد392ص  فبامهل ل نالبا،و  البعير في تاسع  مره، نالرُّ

ل إي اد النار في الليو من  اداتي( ليداية الطينف، نقن ل( يجد طنء الدنيا بو 3/1291المعري ل،ن(   (12)
 نجد سنِانيا في طبنه، أي جبنه نالطبِن  )بالكسر: ما بين الكشح نالإببل

 

 ل2/1189المعري، ل،ن(    (12)

 و حياًلل ذَنْتك  أبعدتكلثان نحاب   م ي(، أي   ت،ا2/992المعري، ل،ن(    (12)

ل نان ر 22:، ص1892، 1)بيرنت  دار الكتاب العربي ،ب جديد في رسالة الغفران بد الرحمن ، ا شهَ   (12)
 ل414رسا و أبي العمء ،ص
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يعنض، نحرمته من الحب الذي قن حق ببيعي من ح نق البشر، نجعلته نحيداَ 
نَّنا لنرقب ،فراته    :29)المحرقة نقن ي نو محرنماً من النلد، نا 
 فلْيلتَي القُصوى ثلثُ ليـــالِ   عَمى العينِ يتلوه عمى الدين والهُدى

 فيطلب مني النومُ طيفَ خـيال  وما سرّني رَبُّ الخيال بشخصـــهِ 
ن أرزاءَ الحوادثِ أننـــــي  وحيد  ،أعانيها بغيِر عيـــال  وهوَّ

ياك عني لا تقِفْ بحيــالي      ني وأهوالاا أمارس  نكهــــافدع  وا 

ال لق  نده  لمات ثمث يحيب فيين   مى البصر، نالحيرة في أمنر 
الدين، ن مى البصيرةل شخوص به حسين مشا ر الأ مى، نما تترك مصيبة 
ف دان البصر من ح،ن   ي( "  يَلَْ،(  الأ مى في جميع أبنار حياته   يفارقه ن  

ل ]نالمكفنف[  اج،  ن تحصيو قنته إ  يعدنهلل كلما  رطت له حاجةلل
بمعننتي(، نقن  اج،  ن شفاء نفسه من حب العل( نالمبالعة إ  بتفطلي(، نقن 
 اج،  ن الكتابة نالتحرير إ  إذا أ اننه نتبنلنا  ليهلل ث( بعد ذلك قد حر( لذة 
التمتع بالمحسنسات كالمبصر؛ فإن تعابى صنا ة الشعر أن النصف؛ فإن قذا 

ان قد استتبع طعف خيالهل نحاو بينه نبين مجاراة الشعراء نالناصفين فيما الحرم
نيتابع بعد ذلك في نو  " لل ث( قن  :29)يتنافسنن به إ  أن يكنن م لداً أن محتذياً "ل

بعد ذلك قا د إذا نفر النا  ل تاو أن حرب نقد ي   نبنه من نصره، نقنب من 
 د به رجاءل كَوٌّ            له نافلة من فطيلة حفا ه، فل( ي نِبْ به أممً ، نل( يع
                                                 

ل نال لمان  )بكسر ال اء: مفردقما  لي(  ذكر النعا(لنالرياو  مفردقا رأو   فرخ 3/1289المعري، ل،ن(   (12)
 النعا(لأمار   أقاسيل

 نما بعدقال123:،  ص1863،6) ال اقرة  دار المعارف، بلا تجديد ذكرى أبي العلء: حسين، به  (12)
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الصبر نشدة الأيد؛ فإذا أطيف إلى قذه الآ ( فساد  الأخمق نانحباب النفن  
ث( اشتداد  -حتى من الخاصة نأقو العل( -نا،دراء المنكنبين نأصحلااب الآفات 

ه المنت الف ر ننطنب منارد العيش؛ أنتجت قذه المصيبة ، أفدح الآ ( حتى يتنفا
كِّوَ به " الذي ن 
 ل :28)

كغيره من الع ماء يبلب المجد فإن  -بيمته الع يمة  -حانو أن يكنن 
كان فاته مجد السيف، فل( يفته مجد العل( نالأدب الذي حانو أن يبدم فيه تعنيطاً 
 ما ل( يستبعه، فكان له ما كان من مجد أدبي حتى صار من الخالدين في ذاكرة 

فبنف في البلدان، في مراك، الحطارة في حلب نأنباكية حيث  الأدب ناللغة ؛
الت ى رقبان الأديرة من النصارى، نقرأ  ليي( الفلسفة نالمقنت نناقشي( في 
قطاياقا نمعطمتيا، نارتحو إلى بغداد  اصمة الدنيا نالدين نبلد الث افة نالمعرفة 

فات نفِرَق نمذاقب بكو أننا يا، فابَّلع  لى كو ما كان فييا من  لن( نفلس
نأديانل نمكَّنته قذه المعارف نالعلن( التي حناقا صدره نتفا و معيا   للالاه المفكر 
نذاكرته الخارقة يصنو نيجنو بشعره ننثره  في ميادين الكنن نالحياة نقطايا 
المجتمع، نمسا و المنت نالحياة، نمعطمت الحرية نا ختيار، نالجبر نالحساب، 

نالحشر نتناسخ الأرناح، مترفعاً بشعره  ن نفاق المدواحين،  نالبعث نالمعاد،
 نمبتعداً  ن كذب اليجا ين، نا ياً بشعره  ن التكسب نا رت،اق الم يينل

 ثانياا: قلق المرحلة الثانية
نَصَفَتْ له الحياة حيناً؛ نأقرَّ له البغدادينن ب نه أ جنبة ال،مان في حف ه 

يتهللل نلكنْ ما لبثنا أنْ تحنلنا  نه، نقلبنا له  ير ن لمه باللغة، كما شيدنا لشا ر 
المجن، نكان الأمر أن نصو إلى إقانته  لناً في مجل  كان يط( ِ لْيةَ ال ن( في 
بغداد، ففي مجل  الشريف المرتطى حيث كان كبار أقو العل( نالأدب نرجاو 

انلننه بالن د الفكر نالفلسفة يتدانلنن سيرة المتنبي شا ر العربية الأكبر، نيتن
                                                 

 ل122حسين، به، تجديد، ص    (12)
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نالتجريح محاباة للشريف المرتطى الذي كان يكره أبا البيب كرقاً شديداً، ل( 
يرتض أبن العمء قذا النفاق، ف  لن بيني( رأيه صريحاً يَجبه  أقو الحسد نالنفاق، 
 ندما س و  ن رأيه في أبي البيب، ف او  لن ل( تكن له إ  قصيدته التي ي نو 

 فييا 

 هنَّ منك أواهِلُ أقفرتِ أنتِ وُ   لكِ يا منازل في القلوب منازل
لكفته فخراً، ف مر الشريف المرتطى بإخراجه من المجل  نبرده بعنف، فسحب 
بجسمه النحيو الناقن من رِجله نأ ل ي  لى قار ة البريقل نالتفت المرتطى إلى 

  ما الحطنر ، نقاو  أتدرنن لَ( اختار الأ مى قذه ال صيدة دنن غيرقا؟ قالنا
 (03)ندريل قاو  إنَّه يعرِّض فييا ببيته المشينر  

ذا أتتكَ مذمتي من ناقـصٍ   فهي الشهادة لي بأني كامل   وا 

قذه الحادثة المؤلمة كانت سيماً أصمى قلب أبي العمءل ننطعت حداً 
فاصم بين مجاقداته لنفسه في التغلب  لى آفته نالتعالي فنق مصيبته، نأقببته 

ناقع،نسلبت منه لح ات الخياو الذي كان يتناسى فيه ح ي ته إلى أرض ال
 لن تكنن كحياة المبصرينل  -ميما فعو  -الجسمية، نأفيمته أن حياته 

ل د كان أبن العمء مدركاً ليذه الح ي ة ، نلكنه أراد التغلب  لييا ، فما 
مكث فيه كان له ذلك ف رر مغادرة بغداد نالعندة إلى كِسرِ بيته في المعرَّة لي

خمسين سنة ]رقين المحبسين[،   يخرج منه إ  إذا دفعته أمنر قاقرة إلى الخرنج 
ن لى قدر الطرنرة   يتجان،قا، يعيش  يش ال،اقد المترقب  لى أقو قدر يب ي 
الإنسان  لى قيد الحياة ، مت ممً في أحناو الكنن نالحياة نالمنت نالآخرة نالبعث 

 ر كننية لنالنشنر نما إلييا من أمن 
                                                 

ل نمعنى) أناقو: جمع آقو، أي مسكننة نيشك بعض الن اد في 1/188معجم الأدباء ياقنت  ،الحمني    (23)
نأخيه الشا ر الرطي نيستدلنن  لى قذه الحادثة، نيرنن أن العمقة كانت مرطية بين الشريف المرتطى 

 ذلك ب صيدة رثاء المعري بعد  ندته إلى المعرة يرثي بيا أبا أحمد الباقر المنسني نالد الشريفينل
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كِ(  ل د قببت الرنح المعننية للمعري نأ حبِبَتْ بمنحاته ، ف درك أنه قد ح 
 :31) ليه أن يب ى في سجننه  العمى، نالبيت، نرنح ي يدقا الجسد، إذ ي نو 

 فل تسأل عن الخبر النَّبيــــثِ   أراني في الثلثة من سجوني
 وكونِ النفس في الجـسد الخبيثِ     ، ولزوم بيتـيلفقدي ناظري

فين قد  اش المرحلة الأنلى حتى الثمثين يغالب نفسه ، فيغلبيا حيناً 
نتغلبه أحياناً حتى كان ا نتصار ليا نقا قن يحدثنا  ن ذلك في رسالة الغفران " 

ني نو " قجورت  :23)نأن الله خل ني لأمر حانلت سناه ف لفيت المبي( بغير انفراج"
  :33)فما أغنى الإد ج" ل فما أغنى التيجير نأدلجت

نيع ب به حسين  لى السجن الثالث، في نو  قن " سجن فلسفي تخيوله 
كما يتخيوو الشعراء، ناشت َّه من ح ا ق الأشياءل كما يفعو الفمسفةللل " قذا 

كما كان يتصنور أبن  -السجن الخيالي الفلسفي قن الجس( الذى أ كرقت النف  
  تتجان،ه ن  تتعدوى حدنده إ  حين ي طي  لييا  لى أن تست ر فيه  -العمء

بحرية   تعرف كيف ت درقا ن  كيف تستمتع بلذواتيا  المنت، نقي حين ذ ت فر
 :34)أثناء قذه الحياةللل"

نفي ا ت،اله النن ي، أل،( نفسه بالحرمان البن ي، ي نو به حسين         
أخطعيا لسلبان   لهللل ا تدَّ بنفسه "ل( يدم لنفسه شينة إ  أذليا، ن   ابفة إ و 

فارتفع بيا  موا تحتاج إليه الحياة من صرام، نآثرقا بالعافية نأل،ميا ال صد 
                                                 

 ل النبيث  ال اقرل1/319المعري، ل،ن(     (22)

 ل231:، ص 1868،  2، تح يق  ا شة بد الرحمن)ال اقرة دار المعارف،برسالة الغفرانالمعري     (21)

تح يق   )رسائل أبي العلء المعري(ل نان ر رسالته إلى خاله  ليو بن سبيكة 292رجع السابق،ص الم     (22)
 ل1/192(: 1896 بد الكري( خليفة ) مان، منشنرات اللجنة الأردنية للتعريب نالترجمة، 

 ل33:،ص1863)ال اقرة دار المعارف،مع أبي العلء في سجنهحسين،به    (22)
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نا  تداو، نطنو بيا  لى الكذب نالمين، ن لى البيع نالشراء، نل( يرد أن يتشبوه 
مارتلاي(، ن  أنْ يبمع فيما يفيد  ندق( الشعرا ء بالملنك نالأمراء في ملكي( نا 

نما أراد ما قن أرفع  نالأ دباء نالعلماء من رخيص اللذات يشترننه ب غلى الأثمانل نا 
د لأن الله  من ذلك مكاناً نأبعد من ذلك مناً  نأجو من ذلك خبراً، نأراد أن يتنحو

 :32)ناحد "ل

        نقن نفسه قس( حياته إلى قذين البنرين إذ ي نو في الفصنو نالغايات
ير نأرقبه ، حتى نطنت كمم ثمثين، ك ني ذبحت بكو  ا( "ما ،لت آمو الخ

جممً أبرق فيه سناد نبياض، بياطه الأيا( نسناده الليالي لل قييات إن ال،من 
كثير الشرنر؛ فلما ت طت الثمثنن، نأنا كناطع رجله  لى نار الحباحب،  لمت 

 :36)أن الخير مني غير قريب"ل 

الذي ح ق الرسا و "المتنسبة" لرسا و نيذقب الباحث  بد الكري( خليفة، 
نَّ  ،لته ل(  –أبي العمء إن محاب  أبي العمء ل( تتجان، الحب  الجسدي ف بل نا 

نَّه  و نثيق الصلة بالي(و العا( لديار  تكن سنى ت مو ندراسة نبحث نتدري ، نا 
ن رسا له تشيد بذلكل  :39)الإسم( في مشرقه نمغربه، نا 

                                                 

 ل91في سجنه،ص به حسين، مع أَبى العمء    (22)

نشر محمند حسن  الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ،المعري أبن العمء     (22)
 ل 298: ص1839،ناتي)ال اقرة مببعة حجا،ي/أمين قندية،

)  مان  منشنرات اللجنة الأردنية للتعريب نالترجمة،  : رسائل أبي العلء المعريخليفة،  بد الكري(   (22)
 دمةل: صفحة)ح: من الم 1896
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 عند أبي العلء ثالثاا: المزاج الفلسفي
بلب أبن العمء المعالي نالمكار( في غير اللغة نالأدب؛ فما ان ادت له، 
فعكف  لى استببان ذاته، نفجور مناقب  ب ريته فيما خلوف من رنا ع الشعر 

 :39)نالنثر أثناء  ،لته ناغترابه النفسي، ي نو 

 ن:)38:
 ـظاا طلبتُ مكارمـاا، فأجـدْتُ لف

 
 كأنّّ ا خالدانِ على الزمـــان 

 
 تـشذُّ وتنأى عـنهم القُربـاءُ   أولو الف ل، في أوطانهم لربــاءُ  

نقذا ما يراه الأستاذ أمين الخنلي، حيث ي نو  "اتخذ أبن العمء ذخيرته 
اللغنية نث افته الأدبية نسيلةً للتعبير الدقيق  ن خنابر نفسية نت ممت فنية 

  :41)جيش بيا صدره "لنخلجات داخلية كانت ت،خر بيا نفسه ني
لت إلى منحىً آخر؛  أي ن أبن العمء أن مكابدته الحياة ل( تنته، نلكنيا تحنو
فمعركة ال لق قد حمي نبيسيا،ننار الصرام قد اشتد أ نارقا، فإذا قن في بنره 
الثاني يعترف بناقعه الجسمي ، نينكر الدنيا نيكرقيا كرقاً شديداً   رجعة  نه، 

لبشرية حرباً   قنادة فييا، نيرفض الحياة نيرحب بالمنت ناجداً نيحارب الفبرة ا
فيه الخمص من  ذاباته نآ مه فل( يعد يرى في قذا النجند إ  كارثة كبرى، ن  
في النا  إ  ذ اباً طارية ، ن  في المرأة إ  قبحاً نبمءًل نصاغ أفكاره قذه أدباً 

 ا مؤثرةلتشاؤمياً قل اً، نألحاناً ح،ينةً نمنسي 

 اللغة واللفظ في فكر أبي العلء
نيحسن أن نتنقف نقفة مناسبة للحديث  ن دنر اللغة ناللف  في فكر أبي 
العمء، قبو ا نت او إلى الف رات التاليةل نمِمَنْ  الو قذه المس لة الشيخ  بدالله 

                                                 

 ل كَ نَّا  أي أنت أييا ال،مان نأنال3/1621المعري، ل،ن(    (22)

 ل 1/31المعري، ل،ن(    (22)

 ل136: ص 1863) ال اقرة ببعة جما ة الكتاب، ال اقرة  رأي في أبي العلءالخنلي، أمين    :41)
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 قد استحيا -كما يبدن للعميلي-العميلي، نقذا ملخص لما كتب  إنَّ المعري 
اللغة، نتلبسيا لتعبِّر  ما يريد، نللمعري لغته الخاصة، نله د  ته نمفاقيمه، نله 
نحن نقنا د نبمغة خاصة أيطاً، ن بثاً نحانو ا قتداء نسب الطبابية اللف ية 
المحيبة به، ننحن نعتمد  لى المعجمية اللغنية )ف ب:ل نيرى العميلي أن رنافد 

 تكنين المعري الفكرية، قي 
 ا و إخنان الصفالرس ل1

 ا،دقارالبحث اللغني في  صرهل ل2

 رم،ية البابنية الحرفيةل ل3

نالرم،ية البابنية الحرفية تسلك مسلك استنباق الحرنف نتعتبر الحرف 
كا ناً حياً، له جسد ند( نرنح ن  ول نفي سبيو ذلك استخدمت             

ة، نما تد نه " "حسلااب الجمو "  ستنباق الحرنف  ن منحيات الأنطام الفلكي
بالتنكي " نقن شبيه بالجنا  التصحيفي،  ستنباق الجملةل نقد تبلنرت رم،يتيا 
قذه في فننن شتوى من الشعنذة، ننحن نجد  ناصر قذه الرم،ية في الرسا و جليَّة 

 ل :41)ناطحة، كما فشت في الل،نميات  لى نحن يفنت الإحصاء
من كوِّ أرجا ه، ف د بدأ ث افة كان المعري في بدايته يحيا في  ال( لغني 

لغنية خالصة ان بع إلييا، ن،اده ان با اً إلى  المه اللغني الخالص، انبفاء 
 حاسوة قي أشد الحنا  في الكا ن جذباً إلى المادة ذات الألنانل 

إذن ، فالمعري لي  له ما يصله بالناقع المادي إ و الأطعف تشني اً 
نه لي  له سنى صنر الألفا  كما يفترطيا ، نقي تحياه نيحياقا  نت ثيراًل نا 

أي  -فيبم ن نيغتبب، نتشنقه كثيراً فيستلذقا نيتذنقيال إنه يح  بكيانه فييال نقي
                                                 

          :            1891  ) بيرنت الأقليلالالالالالالالالالالالاة للنشلالالالالالالالالالالالار نالتن،يلالالالالالالالالالالالاع،المعــــــــــــري ذلــــــــــــك المجهــــــــــــولالعميلي، بدالللالالالالالالالالالالالاه     (22)
 ل169، 121، 89ص 
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في حسِّه ينبنم يتدفوق مثو شموو قادرللل دخو بيا إلى المجينو الكنني  –الألفا  
شنة الساخرة نالغيبي، ف درك ناتوخذ من أنقا( النا  ألعنبة تمدوه بالعبث نالن

  :42)نمنطن اً للنكاية في التعريض قاو 

 دَّ لهُ من تغيُّرٍ وانقــــلب  والبرايا لفظُ الزَّمان ولا بُـ

أي إن المخلنقات ألفا  ال،مان، نتتغير الألفا  في الصرف نالنحن، نكذلك 
 المخلنقات   تب ى  لى حاو ناحدةل

 لى قذه ال اقرة  ندما تنقف نلعوَّ به حسين كان أكثر المحدثين ت كيداً 
 ند الصياغة اللغنية لل،نمياتل من حيث قي  رض من الأ راض الدوالة  لى 

" إن  الفراغ الذي  اناه أبن العمء بعد أن س جن في سجننه الثمثة، فين ي نو 
نما قي نتيجة الفراغ،  نليست نتيجة الجِد نالكدِّ  الل،نميات ليست نتيجة العمو نا 

نما قي نت ن ش ت ف و إنويا نتيجة  موٍ د ا إليه الفراغ نا  يجة العبث ناللعب، نا 
ننتيجة جِدٍّ جَرَّ إليه اللعبل نلأنطح ذلك بعض التنطيح ف د أ قدِّئ من ثنرتك 

و إنكارك إلى إقرار نا تراف نبعد أن انتيى من تنطيحه ل اقرة   :43)"ل نأحنِّ
محبسين: ، قاو  "للل ث( ن ر فنجدَ العبثية اللف ية الفلسفية نمبرراتيا  ند)رقين ال

أنقات فراغ بنيلة   يباق احتماليا ن  يمكن الصبر  لييال فما قيمة ما حصو 
من العل( إذا ل( ي عِنْه   لى قبع أنقات الفراغ قذه؟! غيره من النا  يلعب  النرد 
نالشبرنو نيطرب في الأرض، نيل(و بالمجال  نالأندية، نيجد في كسلالاب ال نت، 

نلي  قن في شيء من قذال فِلَ(   يلعب بيذه الألفا ؟  :44)ستمتع ب لنان اللذات،ني
                                                 

 .2/123المعري، لزوم    (21)

 ل111به حسين، أبن العمء في سجنه،ص    (22)

نما  29: صالأيامك ني ببه حسين يحدثنا  ن نفسه، فما أكثر ما بين الكفيفيْن من تشابه، نقارن بلا )    (22)
بعامه حتى  لى  بعدقا في حادثة تحري( أبي العمء الدب   لى نفسه بناو الحياة، نتستره  ند تنانو

خادمه، نأنه كان ي كو في نفق تحت الأرضلل نأن به حسين حذا حذنه إلى أن خلصته قرينته الفرنسية 
 )سن،ان:  من تلك العادة ل
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نلَِ(   يلعب بيذه المعاني؟ نلَ(   يتخذ من الممءَمة بينيا  لى أكثر  ددٍ ممكن 
من الأنطام نالأشكاو نالطرنب إلى التسلية نالتليية نا ستعانة  لى الفراغ"ل 

(42: 

ن  أقنو  لي  من تناقض بين  العميلي نبه حسين في قذه المس لة، نا 
 الجيا كوٌّ منيما ب سلنبه المتمي،ل نينبغي أن   نغفو أقمية ارتباب فكر أبي 
العمء ب سلنبه نرؤيته الفنية ل لق الحياة فالعمو الأدبي كوٌّ متكامو تتكاتف فيه 

 الأفكار مع الألفا  نالصنر نالعابفة نالإحسا  في إبارٍ فنيو خاصل

ل ارئ لشعر أبي العمء يستبلع م،اجاً فلسفياً دارت حنله )الل،نميات: نا
حيث نجد فييا نقفات كثيرة ت عنى بالجما ة نالمصير الإنساني، من نحن مشكلة 
الجبر نال در، نالعدو نالجنر، نالر ية نالر اة، نالدنيا نالإنسان، إلى غير ذلك من 

دارسي )المعري: التنقف  ند  قطايا إنسانية، نشؤنن كننيةلل مما فرض  لى
 أهو فيلسوف أم شاعر قطية اتوسعت فييا الآراء ، أ  نقي  

المعنى اللغني للفلسفة)حبُّ الحكمة:  لى الإبمق، نمجاليا) البحث  أقول :
في ما نراء الكنن نالإنسان نالحياة:،  نترتبب الفلسفة في آلياتيا بالمعرفةل نت درَك المعرفة 

ل نيعورف  لماء التنحيد الع و ب نه                   :46)حدِّ تعبير أبي العمء بلا )العَ و:  لى
" ن و الناقع  ن بريق الحنا  إلى الدماغ، م ترناً بمعلنمات ساب ة ت عين  لى تفسير 

 نيت( الن و )بالمع نو نالمن نو:؛ المع نو أي التجربة نالمشاقدة نال يا  :49)قذا الناقع "

                                                 

 ل112به حسين، مع أبي العمء ، ص     (22)

 ي تي استخدا( ألفا  الإدراك نالتفكير نالمع نو في سياق ترادفي في قذا الباب ل    (22)

 ل22-12) بغداد دار التربية دلت:، دراسة ونقد  الفلسفة الإسلميةد،  رفان   بد الحمي     (22)
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أي الخبر الصادق المتناتر؛ نقن  ند ابن خلدنن "يشمو العلن( الن لية  نالمن نو؛:49)
النطعية، نقي كلويا مستندة إلى الخبر  ن الناطع الشر ي، ن  مجاو فييا للع و إ و في 

 :48)إلحاق الفرنم من مسا ليا بالأصنو" نأصو قذه العلن( الن ليَّة كليا قي الشر يات"ل

ر المعرفة لديه في نو  " يدرك العل( بثمثة نيحدثنا أبن العمء  ن مصاد
نلكنَّ )العيان  :21) أشياء  بال يا  الثابت، نالعيان المدرك، نالخبر المتناتر "ل

المدرك:؛ أي التجربة نالمشاقدة ل( يكن لأبي العمء نصيب مباشر فييا لعاقة 
 :21)العمى لديهل نله إ،اء  )الخبر المتناتر: تحلاف  حيث ي نو   

، نالشورا ع  ك لُّيا د  ل( ي سْه  قا    خَبَ   نالعَْ و  يَعْجَب  ََ  رس ي َ وَّ

فل( يبقَ إ و الع و اتخذه إماماً قادياً، ي نو مؤكداً  " الع و نبيء، نالخابر 
 :23)ني نو  :22)خبيءس ، نالنلا ر ربيءس ، نننر الله ليذه الثمثة معين "ل

 ولا تَرْجُوْنَ لَير المُهيمـنِ راجِ   وا في سبيل العقل تُهدَوْا بِهديهِ خذ
 مُمَتِّعُ كل  مِنْ حِجـــاا بِسراج    هـولا تطــفِئوا نورَ المليِك، فإن

،إنْ خُصِصْت بعَق :24) و:  ـــيُّ سـأَلَنْهُ، فكلُّ عقلٍ نباف  لٍ ـــأيهّا الغِرُّ
 ازا    ـواحبِسْ لسانَك أن يَقولَ مج  ةا ـفاسألْ حِجاكَ، إذا أردتَ هداي :22) و:

                                                 

)الرباب مجلة اللسان العربي، مرك، تنسيق التعريب،             القياس اللغوي وتنمية الألفاظ قنيبي، حامد     (22)
 :ل1883،  39مجلد 

 )ببعة دار الكتاب اللبناني:ل 991-998، ص مقدمة ابن خلدون    (22)

 ل 69صنو نالغايات في تمجيد الله نالمنا   للمعريلص الف   (23)

 ل 2/999المعري، ل،ن(    (22)

 ل69الفصنو نالغايات في تمجيد الله نالمنا   للمعري، ص    (21)

 ل1/336المعري، ل،ن(     (22)

 ل3/1916لمعري، ل،ن( ،    (22)

 ل2/938المعري، ل،ن(    (22)
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نقن يثق بالع و ث ة بعيدة نيرى فيه البريق الصحيح للنصنو إلى المعرفة 
 :26)الح ة 

 إذا تفكرت فكراا، لا يمــازِجُهُ 
  

 فسادُ عقلٍ صحيحٍ، هان ما صَعُبا 
 

  :29)نيتابع ت كيده  لى صحة الع و ننجنب اتِّبا ه، في نو 

 رِ العقلَ واترُكْ لَيرهُ هدَراا فشاوِ 
 

 فالعقلُ خيرُ مشيرٍ  مَّه النادي  
  

  :29)نحثَّ النا   لى ال يا  الع لي قا مً 

 فالرَّجلُ تعرِفُ بعض الموتِ بالخَدَرِ     وقِسْ بما كان أمراا لم يكنْ، تَره

نيكاد في كثير من الأحيان ينفي أدنات المعرفة الأخرى التي ذكرناقا 
تحصيو المعرفة، نيعتمد الع و قبمً، نذكرقا قن في معرض حديثه  ن برق 

نحده مصدراً مؤكداً للمعرفة حتى إذا رحو  ن الدنيا ، يتركيا نقد ا تمد في حياته 
 :28) لى   له   غيرهل

 سأَتبعُ مَن يَدعو إلى الخَيرِ جاهداا 
 

 وأرحَلُ عنها ما إمامي سوى عَقلي 
  

 ثيرةٍ نهانيَ عقلي عـن أمـورٍ ك :61) و:
 

 وطبعي إليها بالغريزة جـاذبي 
  

                                                 

 ل1/131المعري، ل،ن(    (22)

 ل1/211المعري، ل،ن(    (22)

، إذا أردت أن تعرف أمراً ل( تشاقده فعليك أن ت يسه بالأمر الذي شيدته فرجو  2/921المعري، ل،ن(    (22)
  الإنسان تفي( شي اً  ن المنت لما تعرفه من الخَدَرل

 ،يريد أن الع و قن إما( الإنسان ن  إما( سناهل3/1299المعري، ل،ن(     (22)

 ل1/162المعري، ل،ن(    (23)
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زءَ تكذيبُ صادقٍ   ومما أدامَ الرُّ
 

ـــاذب  ـــا، وتصـــديق ك ـــرةٍٍ  منَّ ـــى خب  عل
 ِ  

نينعى  لى أنل ك الذين يصدقنن الخبر الن لي الذي   يدو  ليه   و صحيح،  
 :61)في نو 

 يرْتجي الناسُ أن يقــومَ إمام  
  

 ناطق  في الكتيــبةِ الخرساءِ  
 

، لا إمامَ سوى العـ  كَذَبَ الظنُّ
 

 لمساءقلِ، مشيراا فيِ صْبحِه وا 
 

 فإذا ما أطْعَتهُ جلــب الـــ
 

 رحمـة عند المسير والإرساءِ  
  

ناتبا ه لع له إماماً د اه إلى الشبب أحياناً، نحمله  لى التشكك، نأنقعه في 
 :62)التناقض؛ ي نو 

 ويهود حارت والمجوسُ م لّله  هفتِ الحنيفةُ والنصارى ما اهتدت

 دينٍ،وآخر ديَّن  لاعقــل لــه   اثنانِ أهلُ الأرض:ذو عقل بــل 

نحمله ا ستسم( إلى منبق الع و المجرد إلى التشكيك في الكتب السمانية، نفي 
 :63)ما جاء فييا من أخبار الأنلين، ي نو 

 دياناتكمْ مكر  من القدمـاءِ   أفيقوا أفيقوا يالواة، فأنمـــا
 نّةُ الل ماءوبادوا،وماتتْ س  أرادوا بها جَمْع الحطام، فأدركوا

نبعد قذه الجنلة نما فييا من شناقد يتطح لنا أن الع و  نده كان 
نما ا تمد  لى المنبق في إقامة البرقان،  قاصراً، نذلك لأنه ل( يسلو( بالمن نو، نا 

                                                 

ن الميدي الذي يحارب  أقو الجنر  ند بعطي(، نالكتيبة الخرساء  لالإما( النابق  ق1/61المعري، ل،ن(    (22)
  يسمع ليا صنت من نقار جنندقال نقن قنا ينفي  ينر الميدي نيرى أن الع و قن الإما(ل

 ل3/1268المعري، ل،ن(     (21)

 ل الغناة  الطالنن، مكر  خديعة، الحبا(  متام الدنيال1/61المعري، ل،ن(     (22)
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، ث( جعله  نأنه أ بى الع و حرية البحث في كو شيء ، فيما يح  نما   يح و
 أسا  البحث في الإيمان، فترتب  لى ذلك نقن ه في التناقضل

ي نو شنقي طيف  " ل( يستبع أبن العمء أن يخرج من تفكيره إلى   
إحداث ن رية معينة أن منيو معين يمكن أن نسميه )المنيو الفلسفي لأبي العمء: 
 للل نكان من حسن ح  أبي العمء أن غالى كثير من المعاصرين الذين  ننا
ببحثه ف ثبتنه فيلسنفاً لِملاا رأنا  نده من تشاؤ( نحيرة فيما نراء الببيعةللل نقو 
للع و أن يحك( في قطايا ما نراء الببيعة كما يحك( في قطايا الببيعة؟لل نجملة 
ال نو إن أبا العمء كان يفكر تفكيراً أدبياً ي ن(  لى تشاؤ( نسخب، نقن يعرض 

أفكار مفككة،   يبورد ليا ن ا( ن  سياق فكري قذا التفكير في آراء متفرقة ن 
نفي معرض آخر يتساءَو  " ما قن الكتاب الذي أَلَّفه أبن العمء  :64)متماسك "ل

صاً  َِ بال يا  إلى مؤلفات الفمسفة الإسمميين؟ إنه ل( ي عرف  نه أنه كان ملخَّ
سفة المسلمين، للفلسفة اليننانية  لى نحن ما صنع الفارابي نغيره من جما ة الفم

نقن أيطاً ل( يعرف  نه أنه نمَّى مذقباً من مذاقب الفلسفة اليننانية ، نليذا كان 
من الخب  أن يجعو بعض الن اد أبا العمء فيلسنفاً بالمعنى الينناني ليذه الكلمة، 
نقن ل( ي لخِّص الفلسفة اليننانية فطمً  ن أن يكنن من المنمِّيِن ليا ن  كان من 

لى قذا الرأي يميو الأستاذ أمين الخنلي  :62) ين بمذقب من مذاقبيال " المتعلَّ  نا 
في معرض تعليو ،قد أبي العمء؛ فإنه يرى أن ال،قد لي  مذقباً  ند أبي العمء 
ن  اتجاقاً صادراً  ن فلسفة معينة لديه، نأن أبا العمء ل( يكن ،اقداً، بو محرنماً 

 :66)مترفعاًل

                                                 

 ل384مذاقبه، صشنقي طيف، الفن ن     :64)

 ل299شنقي طيف،الفن نمذاقبه،ص     :62)

 ل161-161الخنلي،أمين، رأي في لل ص    :66)
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يرى به حسين أن الل،نميات فن جديد في الشعر  ن لى الجانب الآخر
العربي، نأن أبا العمء " أحدث فناً في الشعر ل( يعرفه النا  من قبو، نقن الشعر 

  :69)الفلسفيل "

 
نالحقُّ إن من يدر  نتاج أبي العمء نثراً نشعراً يجد أنه في آرا ه 

ة ناليندية نالفارسية ، نلكنه نمعت داته م بلعس  لى الفلسفات بكوِّ أشكاليا   الينناني
ن  ير ت ثره بج، يات انت ا ية من قنا نقناك منيال  ل( يتبنَ فلسلالافة ناحدة بذاتيا، نا 
كما أنه م بولعس  لى ما كان  ند الفمسفة المسلمين ، نقن رجو ناسع التعمق 

رأيه بالأديان نالمذاقب نالفِرَق الدينية التي امتلأ بيا  صره ، ف رأ نناقش نأدلى ب
نبسب رؤيته في كوِّ نتاجه، نخاصة في البنر الثاني من حياته، بنر الل،نميات، 

 ومن ثَمَّ  :69)نالتي أل،( نفسه فييا أن تكنن ال افية  لى حرفين    لى حرف ناحدل
ن أفكاره ونتاجه الشعري نتاج تأمل  فهو شاعر لامس الفلسفة في خواطره ، وا 

لى هذا الرأي أميل.فلسفي، يتناول الق ايا الكونية و    الإنسانية وا 

ي نو ينحنا قمير  " الل،نمياتللقي بَعد  فنٌّ جديدس في الفكر العربي، فنٌّ 
نت فلسفة  الشعر الفلسفيللل قي صدى حا ت نفسيِّة انتابت صاحبيا، فكنو
اصببغت بالشوعر، نكثرت فييا المراجعاتللإنيا قبو كوو شيء صدى رنح فكورت 

نلعله من الشعراء ال م و في أدبنا العربي :68)"  اً، نش يت كثيراًلكثيرا، نشعرت كثير 
الذي يكاد دينانه  لى طخامته يخلن من نفاق المديح نسخف اليجاء نبذاءة 

                                                 

أبو العلء في ل نقناك من تابع دلبه حسين في رأيه، ين ر )211ن 211تجديد ذكرى أَبي العمء، ص   (22)
 شعرفي الن) 128: نليد محمند خالص، صأبو العلء المعري ناقداا ل ن)11: ينحنا قمير،صاللزوميات

  .222( يوسف خليف،صالعباسي: نحو منهج جديد

 م دمة الل،نميات للمعريل    :69)

 ل11:،ص1869)بيرنت دار المشرق،أبو العلء المعري في لزومياتهقمير،ينحنا      :68)
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الشتا ( ل نربما ارتفع أبن العمء بالأدب العربي إلى مصاف الآداب العالمية ، فما 
إ  نربب بينيا                :91)(:،1321مِنْ دارٍ  للكنميديا الإليية لدانتي)ت 

نسنرن  :92)نما مِنْ باحث قرأ فلسفلالاة آرثر شنبنينر :91)نبين رسالة الغفران،
التشاؤمية إ  نس و نفسه،  ن مدى التشابه بينلالاي(، نيتنقف به  :93)كيركجنر

التي أبن العمء فذو ي عَدُّ من قذه ال لة الط يلة  " :94)حسين  ند قذه المس لة، في نو 
يمتا، بيا الأدب العالمي الرفيع  لى اختمف العصنرلل فإذا فخر الأدب الينناني 

ذا فخر الأدب المتيني ال دي( بلنكري :92)ال دي( ب بي نر ذا فخرت الحطارة :96) نا  نا 
الأنرنبية الحديثة ب  دبا يا نفمسفتيا المتشا مين، فمن حق الأدب العربي أن يفخر 

بن العمء أقو من أحدٍ من قؤ ء الممتا،ين خبراً ن  أقنن ب بي العمء، فلي  أ
ي فرنا بيا نل( يشاركنا مني( ش ناً، نلعله أن يمتا، مني( بفننن من الأدب نالعل( ل( 

فييال ف د كان أبن العمء فيلسنفاً  ميق الفلسفة، صادق الن ر في أمنر الحياة 

                                                 

(: أ  ( شعراء إِيباليا نمن رجا ت الأدب العالميل خلد اسمه ملحمته 1321-1262إلياري دانتي)    :91)
 ليية"ل الشعرية "الكنميديا الإ

)ال اقرة مؤسسة شباب  : تأثير الثقافة الاسلمية في الكوميديا الإلهية لدانتيفطو،صمح    :91)
 ل 89-84:، ص1892الجامعة

: فيلسنف ألماني، صاحب مذقب التشاؤ( نتعليله نجند التناقض بين  ال( 1961-1999آرثر شنبنينر)    :92)
 الإرادة ن ال( الع ول

لسنف ن قنتي دانماركي متشا ( الصبغةل ألوف "كتاب الغصة"  لو : في1992-1913سنرن كيركجنر)   :93)
 فيه النجندل

 ل9-6:، ص23/1844) ال اقرة دار المعارف، اقرأ صوت أبي العلءحسين ، به     :94)

ق (: فيلسنف ينناني، فلسفته  ملية بيا يناو محفو الحكماء السعادة بفطو الملذات ن  291-341ابي نر)  :92)
 ية كالصداقةل نفى نجند العناية الإلييةلسيما الع لية نالرنح

ق (: شا ر  تينيل ألف ملحمة  لمية "في الببيعة" روض فييا لمذقب ابي نر بليجة  22-89لنكري  )    :96)
 غ،ليةل
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نيرى  بد الله العميلي أن أبا العمء  نالأحياءل نكان أبن العمء شا راً، رفيع الشعرل"
  :99) كان ي صد قصداً 

بث الريب نالشكنكلل يغري بيا الأحياء بالتساؤو نالن ر بشيءٍ آخر، باليرب من 
 لى ما اجتمع فييا من قبليات نرناسب ساب ة من آراء :99)أنفسي( ] با غتراب[ 

 لرغبات"ل

 صره من نحن الرفق  نقد نعثر في أدبه  لى آراء جري ة قل ة سب لات
بالحينان، نحنار الأديان ، نالعصيان المدني، نا غتراب النفسيل نيذقلاب ،كي 
ر اللالالانا  بح نقي( اليطيمة، ننقف  المحاسني   لالالاتباره ناقداً إصمحياً لأنه  " بصو
للأمراء نالحكوا( بمرصاد الن دل نكان في دقر العربية سبَّاقاً إلى فتح  ين الأملالالاة 

صيرقا بح نقيالنقاو قبو)جما ة ح نق الإنسان: "في ال،من ال ريب الأمراء نتب
للأ مة أجراء "للفكان ن ده طرباً من طرنب الثنرات الفكرية التي تت د( السمح 

  :98)نالدماء"ل

ناستكماً  ليذا المنقف من البحث؛ فإن شنقي طيف  اد لت بو أبي 
ن غلبت   ليه صفة المفكر الحر نالأديب العمء فيلسنفاً من باب التجن، نا 

المتشا ( الساخب حيث ي نو  " الحقُّ أن أبا العمء لي  فيلسنفاً بالمعنى الدقيق 
ليذه الكلمة إ  إذا تنسعنا في معناقا نجعلنا كوو شخص يفكر تفكيراً حراً فيلسنفاً 

تن نن من أي م حباً للحكمة، آخذاً ب نانين الع و غير مت يد ب عرْف النا  ن  بما يع

                                                 

 ل113:،  ص 1891) بيرنت الأقلية للنشر ، : المعري ذلك المجهول العميلي،  بد الله     :99)

ا ية تسيبر  لى الفرد ، فتجعله غريباً  ن ناقعة ا جتما ي، حالة نفسية اجتم Alienationا غتراب   :99)
 نينبني مصبلح ا غتراب  لى مفاقي( متعددة، تعدد الفمسفة الذين استخدمنهل

 ل26:،ص1849)ال اقرة دار الفكر العربي ،أبو العلء ناقد المجتمع المحاسني، ،كي   :98)
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نأراني أميو الى الأخذ بيذا     :91)آراء نأفكارل إذن يكنن أبن العمء فيلسنفاً " ل
 الرأي  لى نحن ما أنطح آتياً   

إنَّ قطية ) قلق الحياة : فرطت  لينا تحديد انتماء أبي العمء، نبرحت 
و التساؤ ت الآتية، فطمً  ن السؤاو الأسا  في مستيو منعبف البحث، نقن ]ق

 أبن العمء شا ر أن فيلسنف؟![ ث(  

قو من الأنسب نطعه طمن كنكبة الشعراء نالأدباء  المتنبي، نأبي 
تما(، نأبي العتاقية، نأبي حيان التنحيدي؟! أن قو نطموه إلى نادي الفمسفة رفي اً 

 للفارابي، نابن سينا، نابن رشد؟!ل

 ب ) الشا ر أن قو قن في من،لةٍ بين المن،لتين؟!، فنبلق  ليه ل
نمنذ أن أبلق  لى نفسه ) رقين المحبسين: جعو أبن العمء المعري  :91)الفلسفي:

نتجلوت  :92)حياته ن باءه منقفاً نقطية ناتخذ شعار  )العصيان المدني الَ لِق:،
مناقفه من الحياة نالكنن نالإنسان ناقداً  ابساً قل اً، نكان صنت أبي العمء 

ماتلل نشيد النجند نالحيرة نالنغمة نالعد( أبل ه نقن أنطو المكتمو النبرات نالنغ

                                                 

 ل381، ص الفن ومذاهبهطيف،   :91)

 أدر  لي( ) المعري: أن ننحت من ) شا ر+فلسفي: كلمة) شَ مْ فَ وِ ي:=اصبلحت  مع بمبي نأنا    :91)
: في النحت والاختصارشَعْفَليل أن ) شَ مْ فَ ِ  ي : = شَعْفَسِي، ،نة َ بْشَمي+ تَيْلمي ان ر مبحث ) 

 ل226-188ص    1884سنة  43مجلة مجمع اللغة العربية الأردني للباحث حامد صادق قنيبي ،  دد 

قلا، مادة 1416، إ داد قي ة متخصصة، الرياض، الموسوعة العربية العالميةيان المدني) ن مً  ن العص   :92)
:  رفض  لني  ن  مدلل نقن)  ند جما ة: مس لة ا ت اد فردي ديني أن أخمقي، نق( 21/298)  صيان،

يان المدني   تت( يرفطنن إبا ة ال نانين التي يعت دنن أنيا تنيك مباد ي( الشخصيةلل نمع ( أشكاو العص
باستخدا( العنف، نقي تختلف  ن الشغب نالإخمو بالأمنل نمن أمثلة العصيان المدني في التاريخ 
ياً بالإطرابات نمسيرات ا حتجاج  المعاصر حركة المياتما غاندي ، ي( اليند، حيث قاد شعبه سلمَّ

  (ل 1849و  ا( نالمعارطة لتحرير أنفسي( من الحك( البريباني حتى نالنا ا ست م
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ل نصرخ في نجنه البشر  )بني :93)ما يكنن تجربةلل نأ مق ما أنغو حسواً نت ممً 
 :92)ناستنيض النا  أنْ ) أفي نال أفي نا ياغناةللل:ل  :94)آد( ب   المعاشر أنت( لل:ل

اةللل، نل( يتجنبنه بلباً لفنٍّ في ا ت،اله النن ي ، نحرمانه البن ي أموه الغن 
 ملت،ٍ( بما   يل،(، نبالما  اب  لى أد ياء الأدب كذبي(، إذ ي نو 

 :96):إلى المينْ، إلا مَعشَر  أدباءُ  وما أَدَّب الأقوامَ، في كلِّ بلدةٍ )    
نكانت لأبي العمء في مجاو الفكر نالفلسفة جنلة، ف دَّ( الع و ال اصر   

تر، أي قد( المع نو  لى المن نول نجعو الع و إماماً قادياً    لى الن و المتنا
، نتشاءَ(، نتردد، ني  ، نب َ ، نحانو فك لغ، الحياة  إما( سناهلل فاحتار، نشكَّ

من  فعج،ل نالت،( الحرمان البن ي في الم كو نالتناسو نال،ناج ، ن م( ي سه
 ل :99)النجند، نرأى الفناء خمصاً من الآثا( 

ا ل( يدر  قطايا الكنن نالإنسان نالحياة دراسة   لية ترتك،  لى نصاحبن
مفاقي(   لية ترتك،  لى مفاقي(  لمية ثابتة مست رة، نل( ي عنَ في تفسير المعرفة 
تفسيراً  لياً نتحليليا تحليمً منب ياً نالبرقنة  لييا، فين ل( يصنف كتاباً ب سلنب 

                                                 

:،        1891) بيرنت  المؤسسة الجامعية للدراسات نالنشر،: أبو العلء وال بابية المشرقةشلق،  لي   :93)
 ل29ص

:1/128نالبيت بتمامه في الل،نميات   :94)   ) بني آد( ب   المعاشر أنت(   نما فيك (  نافٍ لم تٍ ن  ح بِّ

 ل افي نا ياغناة فإنوما  ديانتك( مكرٌّ من ال  دملالالااءِ:  ) افي نا1/61نالبيت بتمامه في الل،نميات    :92)

 لأدَب د ا، الميْن  الكذبل1/32المعري، ل،ن(   :96)

 : وأتُْهِمَ المُرسِلُ والمُرسَلُ  قد كثُرَ الشّر على ظهرها     ) 1242/ 3ي نو  :99)
 ( لعلّها مــن درنٍ تُغْسَلُ   ) الأرضُ للطوفانِ مُشتاقة                             
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ترتيب شمنلي المنيو،  لى الرغ( من أنه ت ريري لحوِّ مشاكو الإنسان متناسقَ ال
  الو بعض الم اقر بحيرةٍ نترددٍللل ف صور  ن اللحاق بركب الفمسفةل 

نلكن يشفع لأبي العمء ت صيره في قذا الجانب أنه شا ر أفرغ آراءه 
ل نالتعبير الشعريو يرتك، أصمً  لى العابفة الجياشة،  الفلسفية في تعبير شعريو

قبو الع و المستنيرل نمن ببيعة الشعر أنه يرفض الدِّقة تفادياً  نالخياو البليق،
نبمقل نمن قنا كان لأبي العمء للجفاف، نيبتعد  ن التسلسو حرصاً  لى ا 

العذر في تردده نحيرتهلل ذلك أنه  اش أ،مات نفسية نرنحية صعبة نمتنالية 
، نالناقع بسبب  اقات العمى السرمدي، نالنجه المجدنر، نالجسد النحيف

 ا جتما ي نالسياسي المحببل
نل( يكن أماَ( قذا البا   غير الشعرية العربية، نرم،ية البابنية الحرفية 

  ن آرا ه الفلسفية الطبابية  بناسبتياالتي التبست بالشعنذة في  صره ليعبِّر  
اً نكان ح اً شا راً قا ماً  لى دنح الشا رية الميوادة؛ يفكر تفكيراً أدبياً ح ر 
كما يرى ) شنقي طيف: ، فاستحق أنْ ين،و بين المن،لتين، نيسمى الشا ر 
الفيلسنفلل نتفلت  منه أبيات خالدات، ما ،او ليا رجع الصدى في أفق الإنسانية 

 ن ب رية مجا، اللغة العربية ، نمنيا  
 ولو أني حُبيتُ الخُـــــلد فرداا 

 
 لمــا أحببت في الخلد انفرادا 

 
 فل هطلت علّي ولا بأر ــــي

 
 س تنتظم البـلداسحــائب لي 

 
 أبكَتْ تلكم الحمامـــة أم لَنّـ و:

 
 ت على فرعِ لصنـــها الميادِ  

 
 صاحِ هذي قبورنا تمـلأ الرَّحـ

 
 ـبَ فأين القبور من عهد عاد  

 
 خفف الوطء ما أظنُّ أديــم الـ

 
 أرضِ إلّا مـــن هذه الأجساد 

 
 خلق الناس للبقاء ف ــــلت و:

 
 ـــــنفادأمة يحسبونهم لل 

 
 إنما ينقلون من دار أعمــــا

 
 لٍ إلى دار شقوة أو رشـــاد 

  
 َ حِكنا وكان ال َّحك منّـا سفاهةا  و: 

 
 وحُقّ لسُكّانِ البَسيطةِ أن يبـكوا 
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 يُحطِّمنا ريْبُ الزّمان كــــأننا
 

 زجاج ولكن لا يُعادُ لَهُ ســَبكُ  
 

 ليلتي هذه عروس مــن الزنـ و:
 

 ها قلئد من جمـــانج علي 
  

 
 رابعاا: مظاهر القلق )عرض وتحليل(

تناثرت في أدب أبي العمء رؤىً من مباحث  ل( الكم( نالفلسفات 
اليننانية نالفارسية ناليندنسية نالمقنتية نالدقرية شملت المادة نال،مان نالمكان 

 لية نالإ قيات ، ننحدانية الله، نمسا و الَ در من نتناقي الأبعاد نالرياطيات الع
الجبر نا ختيار، نقطايا الغيب من المنت نما بعد المنت من متعل اته في البر،خ 
نخلند الرنح ، نالجن نالمم كة نالنبنات نتناسخ الأرناح نسناقا من معطمت 

 ي دياناتي(لالنجند التي يجيب  نيا الفمسفة في فلسفتي( نالأنبياء نالرسو ف

نكانت قذه المنطن ات مدار بحث ندراسات  ديدة  ند المحدثين أغْرَتْ 
بعطي( بالن ر إلى أبي العمء كصاحب فلسفة   يعيبه أن ي ارن بغيره من 

 الفمسفةل

نلكنَّ بحثنا نقن يحانو أن ي ل ي الطنء  لى م اقر قلق الحياة  ند أبي 
   العمء   ي غفو الإشارة إلى ما قن آت

ل  إنَّ آراء أبي العمء في الحياة نالإنسان قي رؤىً نأخيلة  شا رٍ تعبِّر  ن 1
نجدانه، نحا ت نفسيته المتغيورة ال ل ة، نالتي قد تبدن في أحيانٍ كثيرة متناقطة، 

 أن  لى الَأقو حا رة بين الي ين نالشوكل

لأحياء لنحات فنيوة ل إن قلق الحياة  ند أبي العمء نآراءه في ال،مان نالمكان نا2
نت التجربة الشعرية ب ج،ا يا، نقي صنر اخت،لت أن أبر،ت أن  متراببة كنو
لت مناقف أبي العمء كما يبدن قل اً في ،قده نم كله نملبسه  بمست أن حنو
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نمسكنه نت شفه، نفي كوِّ جنانب حياته، نقي نثي ة الصلة بمنقفه من المرأة 
 نالنسو نالشك في قيمة الحياةل

إنه من التعسف في مجاو الدراسات الأدبية ناللغنية أن يستخلص الباحث من ل 3
شعر أبي العمء نأدبه نثا ق فلسفية نفكرية تؤس  ل نا د كليوة لنيو مستنير في 

 الحياة، نتتخذ حكمة ننبراساً لليداية نا قتداءل 

ر نمن قنا سيكنن  رطنا لمشاقد قلق الحياة  ند أبي العمء شمنلياً تتجان 
فيه الصنر نتتداخو في سياقاتيا لِما  لولناه من دنا ي الترابب نالنمطات 

نالتداخو بين محانره الفكرية من جية، نصنر إبدا اتيا اللغنيوة  :99)ا رتجا ية
 نالفنيوة  ند أبي العمء من جية أ خرىل 

ل د أنفق أبن العمء حياته في تل ي الآ ( نالمصا ب فكلما حانو الخرنج 
مصيبة نالتغلب  لييا نقع في مصيبة أفدح منيا حتى انتيت المعركة بي   من 

من قدرته  لى العيش كالمبصرين م بمً  لى  -الشا ر الفلسفي -أبي العمء 
الحياة نشيناتيا نمتا يا كما كان يبمح في صباه ، ف ل ى سمحه، نانصرفت 

 بابناًلنفسه  ن الحياة فكرقيا مكاناً ن،ماناً نأ ناسي  اقراً ن 

ل د سبق أَنْ أنطحنا في م دمة البحث أنَّ ال لق حالة انفعالية تتمي، 
بالخنف مما قد يحدث، نأنَّ منه ال لق المحمند السوني  ندما ي تي استجابة لمناقف 
محددة كال لق  ند انت ار حدث لمن د أن ،مان أن مناسبة في حياة الإنسان 

نت ار غا ب ، أن قلق انحبا  المبر العابفية نالرنحية نالمعاشية، من نحن ا
مثمًل نقد يرت ي قذا الننم إلى قلق ا نشغاو بالي(ِّ العا( للأفراد نالجما ات  لى 

 نحن ما سبق بيانه في منطعه ل 

                                                 

:   قبع التسلسو التاريخي في أثر أدبي أن مسرحي بإيراد أحداث أن Flash backالنمطة ا رتجا ية )  :99)
  مشاقد نقعت في ،من سابق، ني سمى أيطاً ا رتدادل ) المنسن ة العربية العالمية:ل
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نلكننا في منعبف قذا البحث نرى أنَّ ال لق  ند أبي العمء قن من الننم 
 الثاني، أي ال لق المَرطي السندانيل

مء إلى الحياة نالأحياء ن رة تشاؤ( نحيرة نشكللل ناتوصف ن ر أبن الع
قل ه الدا ( بالتنتر الشديد نالسخب نالشكنى المروة نالتناقضل نأل،( نفسه المتعالية 
 لى جراحاتيا با نع،او النن ي، نالحرمان البن ي نالي   المببق، نكلويا 

، ن  تتنافق مع الفبرة استجابات مفربة   م سَنِّغَ ليا من الناحية المنطن ية
 البشرية، ن  مع   رْف سناد النا  في بلدته، ن  بما يعتن نن من آراء نأفكارل 

ن  نل د سبق لنا ال، ( أنَّ قلق الحياة نرفطيا قن مذقب أبي العمء، نا 
كان صادقاً فيما نصف نفسه، إذ ي نو  " إني بالحياة لَبَرِ(س "، " نما الب اء إ و بنو 

نيكرر قذا المعنى في صنر  ديدة، ن لى  :98)لحياة  لمة لي  فييا إِيَاة"لش اء، نا
 :81)سبيو المثاو؛ فإنَّ الب اء في الحياة مصيبة 

، رَزيَّة    وهل أنا إلا لـابر  مثل ذاهب    بقائيَ في الدّنيا، عـليَّ
    

نما يد ن  ليه بشرٍّ   :81)  نا تبر أن من يد ن له ببنو العمر   يد ن له بخير نا 

ـــــــا  دعا ليَ، بالحياةِ أخـو ودادٍ   ـــــــدعو عَلَيَّ ـــــــا ت ـــــــدَك، إنمّ  رُوي
         

نأنل ك الذين يحبنن الدنيا نيركننن إلييا ني مننن غنا ليا إنما ق( مغرنرنن 
 :82) مشغنلنن بما يطرق( ن  يفيدق( في شيء،  ي نو 

 أقامَ النّاسَ في هَرجٍ ومرَجِ   رور  وحبُ الأنفسِ الدّنيا لُ 
                                                 

يَاة )بكسر اليم،ة نفتح الياء آخرقا التاء  المربنبة:،أي طنءس 443المعري،الفصنو،ص  :98) َِ  نح سنللإِ

 أي إن ب ا ي  لى قيد الحياة نكبة،نما أنا في الدنيا إ و حيو كالميتلالغابر الباقيل  :81)

 ل3/1921المعري، ل،ن(   :81)

 ل1/341المعري، ل،ن(   :82)
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  نحب الدنيا نالتمسك ب قدابيا قن جيو كبير ينبغي تركه ، ي نو 
 وحبُك هذي الدّارَ أُسّ إمامةٍ 

 
     :83)لجهِلكَ، والبادي على باطنٍ ستر 

نما م حبيا إ  رجو صَغارٍ نذِلة، أسيرس ليذه الحياة الكاذبة، ني نو 
(84:  

 دّنيا الكذوبَ، فإنَّهومَنْ هويَ ال
 

 رهـــــــــين  بثــَــــــــوبَيْ ذِلـــــــــةٍ وصَــــــــــغار  
  

نتفنن في إطفاء معاني التنفير من المعيشة نالب اء  لى قيد الحياة، فالعيش  نده 
  :82)  مرض نالمنت قن الدناء الشافي من قذا المرض النبيو  لى حد رأيه

 وما العيشُ إلا علة  بُر هـا الرّدى
 

 فَخَـــــــــلِ ســـــــــبيلي أنصــــــــــرفْ لِطيـــــــــاتي 
 

 :86)لإنسان   يطع حداً لأقناليا إ  المنت، ني نو نالحياة حرب طرن  طد ا
 والعيشُ حرب  لم يََ ــعْ أوزارَها

 
ــــــــــــــــــــــــا أوزارُ   ـــــــــــــــــــــــــامُ، وكلن  إلّا الحِمـــ

  
نقن ذاته مطبر إلى العيش في قذه الدنيا نلذلك يعتبر نفسه أسيراً يتمنى أن 

ه  نيفك قيد ه بالمنت، ي نو    :89)ي بلق سراح 
 ومن العجائب أنّني عانٍ بها

 
 تفُكّ إساريأرجو الَمنيَّة أنْ  

  
نيتجلوى قلق الحياة  ند أبي العمء في ذ( الدنيا؛ فيصف شرنرقا نآفاتيا؛ فإذا قي 

 :89) رن  خاد ة، نن ندقا بابلة، ي نو 

                                                 

 نالمعنى  حبك الدنيا ابتداء سلبان الجيو  ليكل 248/ 2المعري، ل،ن(  :83)

 ل2/919المعري، ل،ن(  :84)

 خفيف الحاجة نالنبرللنالبية بالتث يو نالت1/293المعري، ل،ن(  :82)

 لنطعت أن،ارقا انتيتل2/622المعري، ل،ن(  :86)

 ل2/992المعري، ل،ن(  :89)
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 فأنتِ الغادةُ البِكرُ العجــوزُ    لحاكِ اللهُ يا دُنيا،خَلوبــــاا 
 وقد طالَ المدى فمتى نـجوزُ   وجـدْناكِ الطريقَ الى المنايا
 فإنَّ مرُوءة الوعدِ النُّجــوزُ   سئمْنا مِن أذاكِ، فنجّزينـــا

لكنه، لى ا ترافه بفساد الدنيا نخدا يا،  يخلي الإنسان من اللن( في ا ستسم( 
 :88)ليا، بو يعدو ذلك منه بمقة نحم اً، ي نو 

 إليكَ، فـأنتَ الظالمُ المتكــذّبُ    تَ على الدنيا ولا ذنب أسـلفَتْ نقم
 بمن هو صَبٌّ في هواها معذّب   وهَبْها فتاةا،هل عليها جنايـــة  

 :111)نيمثو  لى ذلك ب نله 
 واللوم يلحقني وأهلَ نِحـاسي    لا ذنب للدنيا،فكيفَ نلومهـــا

،  فمن الملومُ،أعاصر  أم حاسي   عنب  وخمر  في الإناء وشارب 
قد بالت كثيراً، نأنه يرغب التعجيو للنصنو إلى الآخرة،  نرأى أن حياته

نالحياة شاقة صعبة مش ة الصن( نصعنبته، فيي  نده صن( دا (ل نكما يع  ب العيد  
 :111)الصياَ(، نيكنن فرحة نسرنراً، فكذلك  نده يكنن منته ين( فرحة ن يد 

 لعلَّ يوم الحِمـــــامِ عيدُ      تيصُمتُ حياتي إلى مَمـــا
نما :112) و:  فطري الحِمامُ ويومُ ذاك أُعيِّدُ    أنا صائم طول الحيـــاة وا 

نك( تمنى في الحياة حاو الجماد الذي   يح ُّ ن  يشتيي ليتخلص من مشا ر 
ال ير، نطغب العمى نأل( النف ، فحسد الحجر أن لِنَ  و غبب الحجر  لى كننه حجراً 

 (113: 

                                                                                                                        

 ل2/932المعري، ل،ن(    :89)

 ل2/99المعري، ل،ن(    (22)

 لالنِحا  الأصولالحاسي  الشاربل2/831المعري، ل،ن(  (233)

 ل1/439المعري، ل،ن(  (232)

 ل1/442المعري، ل،ن(، (231)
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 عزَّ الذي أعفى الجماد فما تَرى
 

 يَـــشرِقُ  حجراا يَغَصُّ بمأكلٍ أو 
 

 متَعَرّياا في صيفـــه وشِتائِه
 

ق   ما ريعَ قطُّ لملبَسٍ يــــتخرَّ
 

 متجلداا أو خِلتَهُ متبـــــلداا 
 

 لا دَمعَ فيهِ بفادحٍ يتــــرقرقُ  
  

 لا حِسَّ ي لمه فيُـظهِرُ مَجْزعاا 
 

 إنْ راحَ ي ربُ مِلطَس  أو مِطرَقُ  
 

ـسِّبٍ   لم يغدُ لدوةَ طائرٍ متكّــَ
 

قُ    وافاهُ يَلقَـطُ أجـــدَل  أو زُرَّ
    

 أما الجمـــادُ، فإنّي بِتُّ ألْبِطُهُ  :114) ومنه:
 

 إذ ليس يعلمُ إمَّا آدَ أو مُـــــحقا 
      

 لا يشعر العودُ بالنار التي أَخْذتْ 
 

 فيه، ولا الأصهبُ الداري إذا سُحـقا  
  

ما كَرِهَ أبن العمء حياته في  مميال ف د فكَّر بالتخلص منيا  نلشدة
نلكن الخنف من أن  :112)با نتحار، نكما فكَّر  ميد الأدب العربي بالأمر ذاته،

يل ى المعري خال ه نقد أجر( بحق نفسه قد منعه من الإقدا(  لى قذا العمو 
أن أمسك  ن البعا( المتينرل ي نو  ن قذا الأمر   "لن أمنت التبعة لجا، 

  :116)نالشراب، حتى أخلص من طنك الحياة، نلكن أرقب غنا و السبيو"ل
ف او  "كدت ألحق برقب العد(، من  :119)نذكر مثو قذا في رسالة الغفران

غير الأسف ن  الند(، نلكنما أرقب قدنمي  لى الجبار، نل( أصلح نخلي بإبار" ل 

                                                                                                                        

الشلاربلالمج،م الج،م ن لاد(  الصبرلالمِلْب )بكسلار لأ فلاى الجملااد أي ملان الأكلاو ن 2/1112المعري، للا،ن(  :113)

رق  الباشقلل  المي( يتبعيا  ( ساكنة نباء  مفتنحة: آلة نحت الحجارةل الأجدو  الص رل ، 

لآد  قنيلالأصيب الأش ر نأراد المسكل الداريو  المنسنب إلى دارين، نقي مرف  2/1126المعري، ل،ن(،  :114)

بيول لى شابئ الخليو العربي،نقي قرب تار   نت نالج 

 ل84، به حسين، صكتاب الأيامان ر   :112)

 ل361الفصنو نالغايات ص :116)

 ل124رسالة الغفران ص  :119)
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خالفة قذا  "نحكملالاة الله في حج، الرجو نيذكر بعد ذلك رأي بعض الحكماء في م
 :119) ن المنت ل م يرغب كوو من احتد( غطب ه  في المنت" ل

فإذا كان قذا رأي أبي العمء في حياته فماذا سيكنن رأيه في الدنيا التي 
قي حياة النا  كلي(  لى الأرض؟ من الببيعي أن   يكنن رأيه في دنيا النا  

دنياه الخاصة، نما قي  نده إ و مثلااو اللؤ( نالخسة ب حسن مما كان رأيه في 
نالدناءة، نقي التي أشربت بنييا من البشر من سنء خصاليا الشيء الكثير فكاننا 
ك مي( سنءاً ن لماً نشرنراً   نياية ليا، فم غرن أن يكنن أبن العمء من أكثر 

 :811)شعراء العربية ذماً للدنيا  لى كثرة من ذَمُّنقا، ي نو 
ٍ  لنـا ، أخِسّـــاَء!      خَسئتِ، ياأُمّنا الدنيا، فأُفًّ  بني الخسيسةِ أوباش 
 وأنتِ فـــيما يظنُّ القوم خرسـاء  وقد نطقتِ بأصنافِ العظاتِ لنا

نيصف الكثير من النا  ب ني( في إقبالي(  لى الدنيا نجشعي( لتحصيو 
بعطاً من أجو جيفة،نقي منافعيا ك ني( كمب تجمعنا  لى الشور ننبح بعطي( 

الدنيا جيفة يت اتلنن لأجليا ، نل( ي بَرِّئ نفسه، بو قن أخ و مني(، نالمجرب للنا  
 :111)يذمي(؛ ي نو 

 وأحسبني أصبـــحتُ أَلَأمَها كْلـبا    كلب  تغاوتْ، أو تعاوت ، لجيفةٍ 
ن  ينالُ ،ثوابَ الله ،أســـــلمُنا قلبا  ماأبينا سوى لِش الصّدورِ ،وا 
 ومن جرَّبَ الأقوامَ أوســـعَهُم ثَلْبا  وأيَّ بني الأيام يَحمَــدُ قائـل  

نيتساءَو متعجباً)قو في ال،مان سرنر؟!: إ،اء ما في الدنيا من شرنر كثيرة 
 :111)ي نو 

 بفيه البرى!هل في الزمانِ،ســـرورُ     تسمى سروراا،جاهل  متخــرَّص  
 ـرورُ  من الخير، والأجزاء، بعدُ شــ  نعم ثَمَّ جزء  من ألــوفٍ كثيرةٍ 

                                                 

 ل 122الغفران ص  :119)

 ل1/38المعري، ل،ن(، :118)

 ل1/123المعري، ل،ن(، :111)

 ل سمى الإنسان الجاقو نفسه)سرنراً: ؛فلييلكه الله، نليكن في التراب لكذبهل2/268المعري، ل،ن( :111)



 44 

نلبالما تمنى أبن العمء  لى البشر أ َّ يكنننا  لى قذه الأرض ن جِدنا، نأنيا 
 كانت خالية مني( ، لأني( ملؤنقا بالشر نال ل( ف او  

 :112)أو كان حرَّمهـــــا عليه ظِهارُ   يا ليتَ آدمَ كان طَلَّق أمهــــم
 ـــدُ فيهمُ الأطهـارُ فلذاك تُفْقَــ  ولدتهم في لير طهـــرٍ عاركا

نلكثرة ما في الحياة من شرنر ، نما يحتشد في الدنيا من آثا(، نما تسببه للأحياء 
من أح،ان نآ ( كره أبن العمء النجند ب سره، نآثر  ليه العد(، نتمنى للنليد أ َّ 

لد، نللحي أَ َّ يكنن ن جد،   يكنن ن 

 ـع من أمه النفساءِ   ولم يرت ـــ  فليت وليداا مات ساعة و عه :113)ي نو 
 تُفيدين بي أن تنُكـــبي وتسـائي  يقولُ لها من قبلِ نُطْقِ لسـانه

نرأى أن الكنن   يتخلص من شرنره، نالنا    يمكن نطع حد لمعاناتي( إ  ب بع 
ي تي بي( إلى دنيا العذاب  النسو ن د( الإنجاب، نا تبر أن النالد يجني  لى أن ده إذ

 :114)نالآ (، نل د كاننا بمنجاة  ن ذلك لن ل( ينلدنا، نفي ذلك ي نو 
 ولاة ، على أمصـــارهم ،خُطباءُ   على الوُلد يجني والد ، وَلَو آنهمْ 
 عليك حقُـــــوداا، أنهم نُجَباء  وزادكَ بُعداا من بَنـيكَ، وزادَهم
 هُ الُأرَباءُ    من العَقْدِ،  لَّت حَـــلَّ   يرونَ أباا ألقاهُمُ في مـــَ رَّبٍ 
* * * 

الن رة الإجمالية للمشيد الأنو من قلق الحياة كما يبدن في نصنص قذه 
 المجمن ة يبلادن كالآتي  

                                                 

 ل 2/622المعري، ل،ن(  :112)

 ل1/29معري، ل،ن( ال :113)

لالع د المؤرَّب)بط( المي( نتشديد الراء المفتنحة: العيد الم حك( الرببلطلوت الأ رباء 1/32المعري، ل،ن(، :114)
هل وَ  حلَّه  ل( ييتدِ الماقرنن إلى فكِّ

 
 



 45 

نَّ النسيلة  قلق الحياة  ند أبي العمء منقف فلسفيو قنامه ب غض الدنيا نالحياة، ناِ 
نلكنه ل( يعمد في  ... قذه الحياة قن المنت نقبع النسو النحيدة إلى النجاة من آ (

برح المس لة  لى  ادة الفمسفة ب سلنب ت ريري مرتب السياق  الألفا  فيه  لى 
قدر المعاني، يرتك،  لى التعليو المنب ي من م دمات ننتا و، يخلن من المجا،ات 

 نالمحسنات البيانيَّةل

لفلسفي فنيَّاً ب سلنب الأديب الساخب نلكنَّ أبا العمء خَلَّقَ المنقف ا
الساخر؛ فحياتنا الدنيا كما نعرفيا من خمو م اقرقا فينا، نمن حنلنا، نشنقنا 
قبالنا  لييا في تعاقبيا في نيارقا نليليا  للتفا و معيا نشدوة حساسيتنا نحنقا، نا 

 نفصنليا قي نجندنا المحسن ل 

اب ة  سجن رَ،يةلل دنيا نلكنيا  ند أبي العمء من خمو النصنص الس
كذنبلل العيش فييا مرض أن صن( دا (لل قي غادة م خاد ة  نَن ندقا كاذبةلل 

 تنبق بالحقلل قي أمنالل نحبيا ننكرقيا في آنلل   ذنب ليا فكيف نلنميا ؟ 

قي جيفة نبنن البشر كمب تجمعنا حنليا يذبحنن نينيشننلل قي خسيسة نبنن 
ن  جبٍ نسخرية أننا ن  بو  لييا ننحبيا ) تسموى سرنراً البشر أبناؤقا أنباشلل نم

 جاقوس متخرِصس لل!: ن )  نبس نخمرلل فَمَنْ الملن(؟:ل

قكذا خلوق المنقف بتصنير خيالي تعان ت فيه الأفكار مع الصنر، نتلمَّ  
أنجه الشبه البعيدة بين الأشياء ) نقبيا فتاةً، قو  لييا جنايةلل ؟ : لل  ن) 

حاسي؟:، نأ ير المعنني في صنرة المحسن ، نالمحسن  في صنرة أ اصرس أ( 
 المعنني ) كمب تغانت، أن تعانتلل : ل

المن نر إليه ناحد  ) الحياة نالنا  : لل نلكن النا ر شا ر يعاند 
الن ر؛ فإذا الشعر لديه نليد لح ات نفسية متباينة يبدن فييا أبن العمء يناقض 
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نقكذا كان رأيه في كوو ما أبدم من آثار، نخاصة في  نفسه، ن  يست ر  لى رأيلل
 بنره الثانيل

نمن قنا تعددت نجيات الن ر  ند الباحثين في قذه المس لة لل فيذه 
)بنت الشابئ: تذقب إلى أن أبا العمء  وَّ محبِّا للدنيا  لى  ك  ما قن 

صراره  لى متعارف  ليه، ت نو  " للل  وَّ يكابد من  مإٍ إلييا نشغف بيا مع إ
لى آخر  مره  وَّ ي ن من  ج،ه أنْ ي ير في نفسه حبَّ الدنيا،  رفطياللل نا 
ن  نَّ أنه نب يا ب دميه من لح ة  نالتما  راحةِ الي   منيا نالسلن  نيا؛ نا 

 :112)انسحابه إلى محبسه"ل
نلنستمع إلى النجه الآخر من ا ترافات أبي العمء في قذه المس لة ،  

بان أننا أما( متي( كثيراً ما يغيور إفاداته أما( ال طاةلل ي نو            نلن خذ في الحس
، نقد ي ست  من بلنغيا، نالي ْ  مريح، فإ َ( التسَّنف  "أحبُّ الدنيا نآلت يا ليستْ فيَّ

 :116)نالطمو؟! "ل 

 شَــــــقينا بــــــدنيانا علــــــى طــــــول وُدِّهــــــا :119)ن 
 

 فــــــــــدونكَ مارسْــــــــــها حياتَــــــــــك واشــــــــــقَها 
 

 ولا تبُْـــــــــدِيَنَّ الزهـــــــــدَ فيهـــــــــا فكلنــــــــــا
 

 بـــــــأنَّ القلـــــــبَ يُ ـــــــمِرُ عشـــــــقهاشـــــــهيد   
 

119)ن 

: 
ـــه عـــن جســـدي ـــكِ لا يَنفي  أشـــربتُ حبَّ

          
ـــاءِ الإنــسِ شــرَّابِ    ســوى ثــرى لدمـ

 

 و:
(111) 

 تباركــــتْ يــــاربَّ العُــــل أنــــتَ صُــــغْتَها
 

 فليتــــك فــــي أرزائهـــــــــا لــــم تبُـــــاركِ  
 

ـــــــــاا   أُعانِقُهــــــــا عنــــــــد الــــــــوداعِ تَشَبُثــ
 

 ــــــــاركِ وكيـــــف وداع  بـــــين قـــــالٍ وفــ 
 

                                                 

 ل32 ا شة  بد الرحمن، جديد في رسالة الغفران، ص :112)

 ل144الفصنو نالغايات، ص :116)

 ل2/1123المعري، ل،ن( :119)

 ل1/194(، المعري، ل،ن  :119)

 ، قاوٍ   كارهل نالفارك قي مبغطة ،نجيال 3/1196المعري، ل،ن(،  :118)
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حانو به حسين أن يربب بين نيو أبي العمء في حياته نبين أسلنبه في  
التعبير نالتصنير، ف او في قذا الصدد  "لل ا ستيانة ب مر الدنيا جعلت أبا العمء 
ة شديد الحرص  لى الصدق   ي( الحذر من انتحاو ال،نر، كانت حكمته صادق

 :121)نفلسفته فبريةلل" 

نلكن  لي أدق( يناقش قذا الرأي بإطافة مع نلة، ي نو  " نناطح من  
رأي الدكتنر أنَّ الخياو شديد العمقة بالكذب نأن أبا العمء حرص  لى الصدق 
فنبذ الخياو، نلي  الأمر كذلك، نأرى أن مصدر قذا النق( قن  د( التفريق بين 

نما قن من ار الح ا ق، الحق الفلسفي نالحقو الف ني، نلي  الخياو قن الكذب، نا 
ذا كان الشا ر با راً فإن  نمصنر خفايا النف ، نقن  تاد الشا ر نركنه الركين، نا 
الخياو جناحه، نقد ي ن أنَّ الخياو كذب، نذلك لأنَّ الفن نفسه قا (  لى أكذنبة 

بالمنجندات، نالأحياء  ري ة النسب في الصدق إذ يخلق  الماً غير العال( نيعمره 
نالخياو قن  امو الإنشاء في بناء قذا العال( نخالق أحيا ه نمبدم منجنداتهل 
نالفن   يجاري الناقع ن  يحتذيه   لأنه يجافيه نيتعمد أن ي لب ن امه نيعك  

نما لأنه يحانو أن يكمو ن صه نيسد فجناته نيصفيه نييذبه "ل ن لى  :121)سنته، نا 
الإبدام كان فن أبي العمء، نمن قنا ت بلنا تناقطه نحيرته نقل ه  قذه الصنرة من

 بين الشك نالي ينل

 قلق عزلته النوعية 
من الببيعي أن من كان رأيه في الحياة نالأحياء ما  لمنا من كراقية 
نرفض، فل( يجد أمامه إ و أن يعت،و الحياة نمخالبة النا ، نيبتعد  ني( ما 

، فبعد  ندته من بغداد أخبر أقو المعرَّة في رسالة مؤثرة استبام إلى ذلك سبيمً 
                                                 

 ل218به حسين، تجديد ذكرى ،  (213)

 13، 12: ، ص 1899) ال اقرة  دار المعارف،  بين الفلسفة والأدبأدق( ،  لي    (212)
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أنه سيعت،و النا ، نقد حانو ذلك ب قصى جيدٍ مستبام نلكنه أخفق في ذلك إلى 
حدِّ ما، فمن أين لشخصٍ مثله بب ت شيرته الآفاق من شرق العال( الإسممي إلى 

او، نع( قن غربه، أنْ يعيش بمفرده، نلن سكن الكينف أن صعد إلى قم( الجب
ا ت،وَ الدنيا نأقليا، نلكنَّ أقليا ل( يتركنه بو جاؤنه ينيلنن من  لمه نأدبه نفكره، 
نلكنه  لى كو حاو يب ى معت،ً ؛ لأن ما خالب النا  فيه أن لن و ما خالبه النا  
قباً   لى الحياة نالنا ، نسناء أنجح في مسعاه  فيه للطرنرة   ي عَدُّ تصالحاً نا 

ي أ( أخفق فالع،لة نالتنحد نا نفراد قي مذقبه المفطو نرأيه الحصيف ا  ت،ال
الذي   يرطى  نه بديمً، نلعوَّ قذا ا  ت،او النن ي كان أجلى م اقر قلق 
الحياة لديه، قاو  " ناقرب إلى الفطاء إ  ملب  من شر الجلي  ، نالله ثاني 

تننخ أقو قبيلته)ناصو: فشعاره نأ لن في شعره أنه إذا كان شعار  :122)المنفردين "
 :123)قن قَابعْ 

َــما ليرُ شرّها لك حاصلْ   فِرَّ من هذه البريــــة في الأر  ض ف
 لتنوخٍ في سالف الدهر ) واصلْ (    فشعاري ) قاطعْ ( وكان شعـاراا 

نالرأي  نده أن من أراد النجاة من مصا ب الحياة فإنه لن يبلغ ذلك إ  
  :124)يا بيجر الدنيا نأقل

 فأنت، من جَود هذي النفس، منجودُ    فالرأيُ: هجرانُك الدنيا وساكنَها 
نبالغ في بلب الع،لة حتى أرادقا حياً نميتاً، فتمنى أ َّ يشيد الحشر في   

 :122)النا  

 إذا بُعثوا شُـــعثاا ر وسُهُمُ لُبرا    فيال        فيا ليتني لا أشهدُ الحـشرَ فيهمُ 

                                                 

 ل122الفصنو نالغايات، ص  (211)

 قامتياللتننخ قبيلة الشا رلنس ميت تننخ  جتما يا نا  3/1362المعري، ل،ن(، (212)

 لالمنجند الذي يسيو  رقه  ند خرنج الرنحل1/422المعري، ل،ن(، (212)

 ل2/621المعري، ل،ن( (212)
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نما نقن    يريد الع،لة  ن النا  نالمجتمع في الحياة الدنيا فحسب نا 
يريدقا حتى في الآخرة   يريد أن يجتمع إلى أحد، ن  يراه قن أحد ، فبلب أن 
يدفن بمنطع ل( ي حفرْ فيه قبر لأحد، نجعو من قذا رتبة ل بره نحسبيا من رتبة 

 :126)يعت، بيا 
 من الأرض لم يحْفِر به أحــد  قبرا    إذا حان يومي فلأوسَّد بمو ع 

ـــــــــــداثِهم مَعــــــــــزِلا  يا جَدَثي! حسبُكَ، من رتبـةٍ  :129) و: ــــــــــن أجـ  أنــــــــــكَ مِ
 

  :129)نَندو لن مات في صحراء لي  بيا إنسان لتتيي  له قذه الع،لة، ي نو  
 بهِ لامِع  لَيَسَ بالمعُلَــــمِ   وَدِدْتُ وفــاتيَ في مَهْمَهٍ 
 تُظـلَمِ  وأُدفن في الأرضِ لم  أموتُ به واحــداا مفرداا 

 إلى كافرٍ خانَ أو مُسلــم     أحاذرُ أن تجعلوا م جعي

 :128)نقن ينصح حتى للحينان أن يعت،و كا ت،اله قن، ف او مخابباً نرقاءَ، ي نو  

 عنا، وعيشي ذات بالٍ رخي     وانفـردي في بلدٍ عازبٍ 

 :131)نحشة، ي نو نقكذا رأى نحدته أنساً ناجتما ه بغيره 
 فما وحدتي إلا صحيفةُ إيناسي  إذا ح رتْ عندي الجماعةُ أوحشَتْ 

 وقربكمُ يَجني همومي وأّدْناسي     طــــهارة مثلي في التَباعد عنكُمُ 

ني ير أنَّ لدى أبي العمء استعداداً فبرياً في حبو الع،لة، نل د لفت  
يث يع ب  لى قنو أبي العمء             ن ري إلى قذه اللفتة صاحب كتاب )الأيا(: ح

                                                 

 ل2/621لمعري، ل،ن( (212)

 مع،ً   أي بمع،ول 1292/ 3المعري، ل،ن( (212)

 ل  3/1216المعري، ل،ن( (212)

 ل1/386المعري، ل،ن( (212)

 ل2/811المعري، ل،ن( (223)
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نفيما  يرني سيرته الذاتية ي نو  " يرى  :131))أنا نحشيُّ الغري،ة إِنسي الن دة:؛
الفتى نفسه إنساناً من النا  نلد كما ينلدنن، ن اش كما يعيشنن، م س( النقت 

نل( يكن  نالنشاب فيما ي سمنن فيه نقتي( ننشابي(ل نلكنه ل( يكن ي ن  إلى أحد ،
يبم ن إلى شيء، قد ط رب بينه نبين النا  نالأشياء حجاب  اقره الرطا 
نالأمن نبابنه من قِبَلهِ السخب نالخنف نال لق ناطبراب النف ، في صحراء 
منحشة   تحدوقا الحدند، ن  ت ن( فييا الأ م(، ن  يتبيون فييا بري ه التي يمكن 

 تيي إلييالل أن يسلكيا ، نغايته التي يمكن أن ين
للل كان غريباً في نبنه، نكان غريباً في فرنسا، نكان يرى أن ما يصو  

 :132)إليه من حياة النا  لي  إ و  ناقر   تكاد تغني  نه شي اً"ل 
ل د كان به حسين منف اً غاية التنفيق في تشخيص  اقرة سنء تنافق 

ينبلق من أسر  الكفيف بعامة مع مجتمعهل نلكن إذا ق دِّر لبه حسين أن
انبنا يته؛ فإن أبا العمء  و يعاني منيا تسعة نأربعين  اماً، نكان ذلك باختياره، 

 :133)ي نو  
 ستير العيوبِ فقيدَ الحســــدْ   تغيبتُ في منزلي برهـــــــةا 

ن سترت بعض  ينبه إ و أنيا ل( تنفر البم نينة، ن و    لى أن الع،لة، نا 
يعد( صلته مع النا ، ن بور  ن قذه الصلة بن د ساخر  قاج  ال لق قا ماً، نل(
  :134)تشاؤمي، نمن ذلك قنله 

ـــــــةٍ  ــــــــلُ ميت ـــــــا وَحـــــــدَة  مثــــ ـــــــرْ، فإم  تخي
 

ما جــليس  في الحياة، منافِقُ    وا 

ـــــــــتْ عليـــــــــه   :132)نقنله  ــــــــــى أُمِنَ  إذا انفـــــــــرد الفتـــ
 

 دنايا ليس ي منــــها الخِلط 

                                                 

 ل68المعري ، رسا و، ص :131)

 ل422-421، ص الأيامبه حسين،  :132)

 ل 1/234، ل،ن( المعري :133)

 ل     1111/ 2المعري، ل،ن(  :134)

 ل899/ 2المعري، ل،ن(  :132)
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ــــــــــــــميم  فـــــــــــــل كـــــــــــــذِب  يُقـــــــــــــال ولا نـــــ
 

 طولا لَلَط  يخــــاف ولا لِل 

نقكذا ينفي أن في النحدة نحشة، نحبذقا نذكر م،اياقا، ن لليا تعليمت 
 مختلفة ، ن ريةً تارةً، ننفسيةً بنراً ل

 

 

 قلق الزواج والنسل
ذا كان ال،ناج قن السبيو لإقامة الحياة، نكان النسو النتاج الببيعي  نا 

ذا   رفنا رأي أبي العمء في الحياة نمنقفه من الدنيا، ما قد الذي ت ن( به الحياة، نا 
رأينا ن رفنا ، فكيف كان منقفه من ال،ناج نالنسو؟! قذا ما يحدثنا به  ن نفسه 

 :136)بنفسه في نو 
، ولا تنكح عواناا ولا بِكرا     فإن أنتَ لم تملك وشيك فراقها  فعِفَّ

ليي( أ َّ ي ربنا ال،ناج فين باب فين يحض الآخرين  لى أن يكنننا مثله، فبلب إ
النلنج إلى آ ( الدنيا ن ناء الحياةل نقن في منقف آخر يبلب م انمة الغري،ة 

  :139)نالكف  ن ال،ناج في نو 

 واستكفِ أن تُتَخيَّر الَأصهارُ   فازجر لريزتَكَ المُسيئةَ، جاهداا 

 :139)نجعو الخصاء خيراً من ،ناج الحرة فكيف بغيرقا، في نو 

 خِصــا كَ، خيـــر  مـــن زَواجِـــك حُـــرّةا    
 

 فكيـــفَ إذا أصـــبحتَ زوجـــاا لمُـــومِسِ  
       

                                                 

 ل2/648المعري، ل،ن( (222)

 ل1/626المعري، ل،ن(  (222)

 ل2/811المعري، ل،ن( (222)
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ــــسْتَه   نّ كتـــاب المهـــر، فيمـــا التَمَ  وا 
 

 نظيـــــرُ كتـــــابِ الشـــــــاعر المـــــتلمَّس 
 

ــــه ــــهِ الشــــهودِ، وألقِ  فــــل تُشــــهدنْ في
 ِ  

ـــــــشمَّسِ    إليــــــه، وعُــــــدْ كالعــــــائر الُمتـ
 

اج، فإنه يرى الأمر الأح،(  د( نميما يكن رأي أبي العمء في ال،ن 
" أ عن   ن الدنيا،نما  :138)الإنجاب نقبع النسو، في نو في الفصنو نالغايات 

أترك فييا ِ رسلااً   د ،ناجك ي تلك كصحيفة الشا ر الجاقلي المتلم  خاو برفة 
بن العبد)نديمي  مرن بن قند: في ال صة المشينرة التى أندت بحياة برفة ننجاة 

ث أل ى بالرسالة في البحرل العاِ ر)باليم،: الكلب أن الجناد الذى يتخلى خاله حي
  ن صاحبهل المتشم  الذي   تناو منه خيراًل

ت َ يَّ( ، ن  نلداً ي يَتَّ( ، نذلك الأمر  الأح،(، إنما ي ترك الإنسان نلده للش اء، 
ما قنياً اقتط(، نكم الرجلين   يسل( نقن ي ذكر قذا الح،( في إما طعيفاً ي ل(، نا 

شعره، إذ يتسمح في ال،ناج لمن خاف العَنَتَ نالم ث(، فينصح له أ  ينجب 
 :141)أن داً 

 فأعرِسْ، ولا تنسلْ فذلــك أحزم    نصحتك لا تنكح، فإن خفتَ مأثماا 
 :141)ني نو في المعنى ذاته 

 وحـــــازِمُ الأقوامِ لا يُنْسِلُ   ـلُ كَلٌّ على مكروهةٍ مُبْسَـــ
نليست تلك نصيحته للإنسان فحسب، بو إن قديت النرقاء   تبني نكراً لفراخيا 

 كالإن ل

ــــاءُ مَهْدِيَّــــة :142)ي نو   ــــتِ يــــا ورق  إنْ كن
  ا 

ـــــرُخِ   ـــــوَكرَ للأف ِ ي ال ـــــبنَّ ـــــل تُ  ف
 

ــــــــل إنْســــــــيَّةٍ   ولا تكـــــــــوني مث
 

 متــــــى يَنُبْهــــــا حــــــادث  تَصْــــــرُخِ  
 

 عنا،وعيشـــــي ذاتَ بـــــالٍ رخـــــي  بلــــــدٍ عــــــازبوانفــــــردي فــــــي 
                                                 

 ل291الفصنو ، ص  :138)

 ل3/1394المعري، ل،ن(  :141)

 لمبسو مسل( إلى اليمكلالمكرنقة الشدةل3/1242المعري، ل،ن(، :141)

 ل ينبيا حادث  يصيبيال1/386المعري، ل،ن(، :142)
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 ٍ   

نقن يرى أن البينر لن  لمت  لمنا بالحياة نببيعتيا التي يسندقا الفساد، ن رفت 
الشَرَّ في الأقنياء نشعرت بالأخبار التي تجتاحيا كما تجتاح الإنسان لما اتخذت 

 :143)لأفراخيا الأ شاش 

 أمْ لا يَصِـحُ لمِثِلها أفكارُ   هل تعَلَمُ الطّيرُ الغَوادي علمنا

 تُتْخَذْ لفِراخِها الأوكارُ   لم  لو أنّّ ها شَعَرتْ بما هـو كِائنُ 
ذا كان يرى للحينانات نالبينر أ َّ تلد ن  تنسو فالإنسان العاقو أنلى بترك  نا 

 :144)النسو ، في نو 
 ويُهجَرُ طيبُ الراحِ خوفاا من السكر    دع النّسلَ! إن النّسلَ عُقباه مِيتة  

ذا كان   بدَّ للإنسان من ال،ناج فَ حلاسن  ن دَّ النسو ذنباً    يغتفر، نا 
 :142)ال،نجات مَن تكنن   يماً  

، الدّهَر، ليرَ عقـــيمِ    أرى النّسلَ ذَنباا للفتى لا يُقــالهُ   فل تنكحنَّ

 :146)نقد مرَّ بنا قنله في تحميو النالد مسؤنلية جنايته  ليه بإنجابه للحياة 
 :149)لنساء الع ي( نمن قنا كانت خير ا

 إذا شِئتَ يوماا، وُصْلةا بقرينَةٍ ٍ   فَخَيْرُ نِساءِ العــالمينَ عَقيمُها  

نقن يرى أن   ( المرأة خيرس ليا إذ   يستبيع المنت أن يفجعيا ب خذ نلدقا، 
 :149)في نو 

                                                 

 ل2/628لمعري، ل،ن(،ا (222)

 ل2/913المعري، ل،ن(،  :144)

 ل3/1462المعري، ل،ن(  :142)

 من بحثنا قذال 114ل نان ر قامش 1/32المعري، ل،ن(  :146)

 ل نصلة  ،ناجل3/1398المعري، ل،ن(  :149)

 ل1/461المعري، ل،ن(  :149)
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 قد ساءها العُقمُ، لا  مَّت ولا ولدتْ   وذاكَ خير  لها لو أُعطيتْ رَشَــدا

 ما يأخذ الموتُ من نفسٍ لمُـــنفردٍ   اا سِواها، إذا ما التالَ واحتشدا  شيئ

نقد ألح نكرر في أبيات نقصا د  ديدة أن النسو مجلبة للي(، فإذا ما كثر 
 :148)نَسْو  الأب نأصبح له ثمثة أن د فإن   له ي سلب منه من شدة الي( 

 مومِ الفَتىوالنّسلُ فَرش  لهـ  والعَقل مَسلوب  من الفارشِ 

نما قن ش اء للنلد أيطاً، نلن أن نلداً  نلي  النسو ش اء للأ( نقَمواً للأب نا 
 :121) قَّ أباه لكان يردُّ له  مله في إنجابه إلى قذه الدنيا 

 جنى أب  وَ عَ ابناا للردى لَر اا   إنْ عَقَّ، فهو على جُرمٍ يكافيهِ 

يَ جرنه في قذه الحياة، ني نو  ن نفسه إنه لن كان كلباً لما قان  ل َِ يه أن ي لقِ
  :121)فم بنرك الننم نالجن   نده 

، لاعتـــرتني حــمَية    لِجرَوْي، أنْ يَلقى كما لَقيَ الإنسُ   لوَ أَنّيَ كَلب 

 أرى الحيَّ جِنسا  ظلَّ يشَملُ عالمــي  بأنواعه،لا بُورِكَ النَّوعُ والجنـس

لنسو، فما دا( المنت قن النياية نتفنن في معاني تفطيو الع ( ن د( ا
فالنسو نتربية الأن د  بث، فعلى المرء أن يشتغو بما ينفعه   بالنسو نالن دة، 

 :122)ي نو 
ددددهذا لددددــ ّدددد ا   لع  دددد        يَعودُ بنفعَ، لاكشُــــغِلك بالنّســل  ً شُ   فدددددَنش

 
نما أبوكَ جَنى شــــراّا   هو ال بُّ إذ يُسدي العقوقَ إلى الحِسل     عليك، وا 

                                                 

ل الفارش  ال،رم إذا صارله ثمث نرقات،   ناحد له من لف ه، نالفارش أيطا 2/821المعري، ل،ن(  :148)
 ب لعياله الذي يجمع ر،قه من قنا نقناكلالكاس

 ل3/1688المعري، ل،ن( :121)

 لأن يَل ى خشية أن يل ىلأرى الحي أي الأحياءل2/929المعري، ل،ن( :121)

لالحِسو)بكسر الحاء: نمن صفات الطب،نمن صفاته الشبق الجنسي،نأنه ي كو  3/1298المعري، ل،ن( :122)
 أن دهلنقيو في المثو  أ قو من طبل
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* * * 

نتتمة لما استعرطناه من رأي أبي العمء في الحياة نالعيش، نال،ناج 
نالنسو فما المتنقع أن يكنن منقفه من النصف الثاني الذي تتشكو منه الحياة؟ 
لن بو معاً لنستمع إلى رأيه في المرأة الذي لن يكنن أحسن حاً  من رأيه في 

أبي العمء في المرأة قبيح  ، نقي  نده سي ة في جنانب الحياة  الأخرىل فرأي 
كو أحناليا، فكرقيا ند ا إلى تجنبيا ف او  ) إياك نالجنب إلى ،ينب، ن  يغرينك 

: نتحدوث في شعره كثيراً :123)الن اب بما تحت الحِ اب فإن النف  منكلةس بالطمو
لشرف نالحسب،  ن المرأة كما يراقا قن، فالنساء حباو  غيٍّ نطمو نمطيعةس ل

 :124)ي نو 
 ألا إنّ النّســـاءَ حبالُ لي    بهنّ ي يَّعُ الشرفُ التـّــــليدُ    

 :122)نالنساء  نده مثاو طعف الع و، نقنَّ قَ(ٌّ ن ا ق  ند قيا( الحرنب، ي نو 
 وفي الحِجا عقل نسوانٍ لها مَسَكُ      في الحرب عقلُ رجالٍ إن همُ قتلوا

لرجو الذي تكنن خِلفته من البنات ن نده أن كلين متا ب، نيرثي المعري ل
 :126)ي نو 

ـــــــــــماتِ  ــــــــــــوه مُقَسَّ  تَبـــــــــــيّنُ فـــــــــــي وجـــــ
 

ن تعُطَ الإناثَ، فأيُ بــ سٍ    وا 
 

مات ـــــــــــــــوَّ  ويلَقــــــــــــــيْنَ الخطــــــــــــــوبَ مُلـــــ
 

 يُردْنَ بعــُـولةا ويُـرِدْنَ حَلْياا  
 

ــــــــــــــــــــــمات  ولا فـــــــــــــــي لـــــــــــــــارة متغشَّ
 

 اتٍ يوم حرْبٍ وَلســــنَ بدافع 
 

ــــــــــــــوة المتأََ َ يِّمـــــــــــــات!  فيـــــــــــــا للنســـــــ
 

 وقد يفقــــدْن أزواجاا كراماا  
 

                                                 

 ل128الفصنو نالغايات ص :123)

 ل 1/442المعري، ل،ن(، :124)

 لالمسَك  جمع مِسكة نقي السِنارل3/1161المعري، ل،ن(  :122)

لمت سمات  ي اتلن الأ داء في الحرب،ن  يتشجعن لردَّ الغارةل متيطمات نقد يجلبْن 1/292المعري، ل،ن( :126)
 العار إذا كنَّ م لنمات من ادات للفسادل 
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ــــــــــــماتِ   إذا أمســــــــــــــــْـيَن فـــــــــــي المُتَه ِّ
 

 يلدْنَ أعــــادياا، ويَكُنَّ عاراا  
 

نيرى منت المرأة نالبنت خير ليا من ،ناجيا نأنَّ ،يارتك قبنر الأنان  خير مِن 
 (151) أنْ يصبحن  را  ، ي نو

 إنّ الأوانسَ، أن تـَـزورَ قبَورها  خير  لها من أن يُقالَ عرائــس

لق ذكراً نل( ي خلق امرأة، لكن  ذا كان قذا ش نين  نده، فبدء السعادة للمرء أنوه خ  نا 
مادى    نقن ذكر، ي نو  -قي مؤنثة،أنيا رجب-قو تند ج 

 دُّ جمُــادى أنها رجبُ  فهلُ تَو   بدءُ السعادةِ؛ أنْ لم تُخْـــــلَقُ امرأةا 

نقن يذكر  ن فتنتين ما شاء الله أن يذكر، فين  المات نقن فنار  في الفتنة 
 :129)نقن أ م( غيٍّ نطمو نقذا قنله 

 أُولاتُ الظُّلـــم، جِئن بشّر ظُلمٍ   وقَدْ واجَهْـنَنا متظلّمـات
 ي  فوارسُ فـــــتنةٍ، أعلمُ لَ   لَقِينك بالأسـاورِ معلِمات

ن لى مثو سنء ال ن نال بح قذا جاءت آراؤه في تعليمين ن بادتين ناختمبين 
نحجابين، نن ا( حياتين حتى انتيى إلى أن خِدرَ العرن  المحببة أدقى نأفتك 

 :128)من  رين الأسد  

ن كانت محببةا   أدهى وأفتك من عريسة الأسد      خِـدرُ العروس وا 

  :161)ني نو في المعنى ذاته 

 وأرى العروسَ، تحجّبتْ في خِدْرهِا  كمُعرِّس الآســادِ في الإخدارِ  

                                                 

 ل2/996المعري، ل،ن( :129)

 ل( )قنا: قن ال،ينة بالحليو الممنقة بالذقبللال 1/293المعري ، ل،ن( ، :129)

 ل ريسة الأسد  م ناهل2/484المعري، ل،ن(  :128)

 ل يشبِّه العرن  في خدرقا بالأسد في  رينه نقن خادر أي ساكن، كمقما قاتول2/989المعري، ل،ن(  :161)
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فِّق المرء ل( يت،نج نالمرأة ل( ت،ف   نقبَّح ال،ناج نال،نجة ، نلن ن 
(161: 

 لو وُفِّقَ المرءُ لم يَبَهشْ إلى امرأةٍ   أو الغـريرةُ لم تُزْفَفْ إلى رُجل   

 

 

 خامساا: نظرات إجمالية وخاتمة

نماذج من مشاقد قلق الحياة  ند أبي العمء ، شملت ال،مان نالمكان تلك 
نالنا  من حنله، صنورتيا نفثات شا رٍ م ،ن( نقلِق متشا ( سنداني الم،اج، 
أخطع  باء  ب ريته اللغنية في بيانيا نبمغتيا نبديعيا ننحنقا نصرفيا إصراراً 

 ليه حياة أقو بلدته من   لى مبلق المخالفة لأ راف مست رة في الفنل أن فيما
  ادات نت اليد، نحتى فيما يعتن نن من مبادئ نأفكارل

نب يت مس لة حتى تكتمو المشاقدلل أ  نقي  إلى أيِّ مدىً كان أبن 
العمء صادقاً نمترجماً لِما أكثر تكراره في أشعاره نرسا له في سلنكه الشخصي 

 قي( ما لي  في قلنبي(؟! نتببي ه العملي؟ أنَ كان من الذين ي نلنن ب فنا

أقنو   منذ  اد من رحلته المشؤنمة من بغداد ا ت،و أبن العمء النا  
نالحياة، نأل،( نفسه ب ننام المجاقدات نالحرمان نطيوق  لى نفسه ما أ بيح من 

 بيبات نشيناتلل 

نلنصغِ إليه يحدثنا بال نو  " انسك، نفي مشيك فسك_ ]امشِ قنناً[ _ 
د فترك   مطبراً أكوَّ ف برك ، نأ ان الله رجمً كالعند الير(   فعو جا عٍ، نجَ 

                                                 

 نجتلل بيش مَدَّ يده لي خذ الشيءل نلن نفِّ ت الفتاة غير المجربة لما ت، 3/1319المعري، ل،ن(  (222)
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ل ني مر با رتياح إلى ال،قد نأصحابه إذا كان المقي   :162)حلب  نده ن  بلب"
 :163)يرتاح إلييما، ي نو 

 إلى النُّســُـك ارْتحْ، وأصحابِهِ   إذا فاتِكُ القــْـومِ لم يْرتَحِ 

جال  أحداً  لى ما دة ، ن  نعرف أن أحداً رآه   نعرف أن أبا العمء 
يتنانو بعامه ف د كان؛ ي ني إلى نفقٍ في بيته   ي كو فيه إ  ما ي ي( الأنَد يب يه 
 لى قيد الحياةل ف د اقتصر في بعامه  لى النبات فحسب بو اقتصر من النبات 

  لى نن ين بسيبين منيما قما العد  نالتين نقد نص  لى ذلكل 

 :164)ف او   يُقنعني بُلْسُن  يُـــمارَسُ لي أتتـــني حلوة فَبَلَسْ  فإنْ 

نكان لباسه غلي  الثياب من ال بن ، نفراش ه  اللبد في الشتاء، نح صر  
البردي صيفاً، نكان ي خذ نفسه ب شق الشدة نأ نفيا، يؤل( نفسه ألما شديداً 

يستبيع معه صبراً، فربما اغتسو ليرنطيا نيبن يا لإرادته الجبارة، نيكلفيا ما   
  :162)في مرِّ الشتاء بالماء البارد؛ نقذا كممه يشيد بذلك، ي نو 

 أُجاهـــدُ بالطَّهـارة حينَ أشتو  وذاك جهادُ مثلي والربـــاط
 م ــى كانونُ ما اسَتعملتُ فيه  حَميمَ الماءِ، فاقدُمْ يا شُــباط
 ابهُ ،أنفُسَ الحشـراتِ، نفسيتشـ  يكونُ لهنَّ بالصّيف ارِتــباط
 لــــقد رَقَد المَعاشِرُ في ثَراهُمْ   فما هَبّ الجِعادُ ولا السَّــبَاطُ 

                                                 

 ل فسك، أي تميول223الفصنو نالغايات، ص  (221)

 ل الفاتك الجريء نالذي يفعو ما تميو إليه نفسه ل1/394المعري، ل،ن( (222)

لالب لْسن )بط( الباء نبسكنن الم( آخرقا ننن: العد لالبَلَ )بفتح الباء 2/838المعري، ل،ن(  :164)
 نالم(: التينل يمار  يصنع منه البعا(ل

 ب شير شبابللشبا2/898المعري، ل،ن(،  :162)
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نقد أقنعه أيطاً ستره ندفؤه، نشربه بالمشارب الخ،فية الخشنة دنن الأناني 
ال،جاجية، نقنع من المركنب بالسير  لى قدميه إذا ما د ته إلى السير حاجة، 

 :166)ي نو 
 مقنعِي، من الزّمانِ، سِـتري ودفئي  من لباسٍ راقَ العُيــونَ وفرْش

 قد شربتُ المياهَ بالخَزَفِ الوَخـــ  شِ، فألنى عن مُحْكماتٍ بخرش
 وتَغَنّيتُ في الأمور، فَنـــــابتْ   قَدمي عن رُكوبِ دُهــمٍ وُبرْش

 :169)اله، في نو نقن يرى غناه في بمره الذي يستره، ن ت نى الله قي كن،ه نم
 مولاي كنـزي، ووِرد الموتِ موعودي 

  
 قوتي لنايَ، وطِمري ساتري،وتُقى 

 
 إلّا وسَيِّئُ طبعـي قائــــل  :عودي

 
 والنفسُ أمّارة  بالسوءِ ما اجترمتْ  

 

نقد ترك أ ماو الدنيا؛ فين   يحفر ب راً ن  يعرش نخمً، فياقن يعبر  ن   
 :169)ذلك 

 لا أعرشُ الجَفَر، ولا النخلَ في الدّنـ  قَى يدُ العِـارِشِ  يا، ومـا تَبْ 
 فاجَعـــــلْ حِذائي خشباا،إننــي  أريدُ إبقاءا على الــدارِش

ذا ن رنا إلى النسك نال،قد فسنجد أبا  نقد حرَّ(  لى نفسه الحينان نمنتجاته، نا 
إذا غم  ال ن( أيديي( في العمء في قذا المجاو يكره الذبح نالد(، إذ ي نو ناثراً " 

نيد ن الإنسان إلى ا كتفاء بالنبات يتغذى :168)الد( فاغم  يدك في ماء الغدير"ل

                                                 

لالنخش الرديءلالخرش الن ش،نالمخرشة خشبة ين ش الخروا، بيا الجلدل 2/822المعري، ل،ن(  :166)
 تغنيت استغنيت الدق(، نالبرش الخينو السند، نالتي فييا لننان نقي من وبةل

 ل1/214المعري، ل،ن( :169)

 انل ل بمره ثنبه البالي ال دي(ل الجفر الب رلالدارش جلد الحين 2/821المعري، ل،ن( :169)

 ل128الفصنو نالغايات،ص :168)
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به، فالإنسان يكفيه ال،يت ي تد( به، فيذا أفطو من إراقة الد(، نالتسبب في أل( 
  :191)الذبح للحينان، في نو 

 ، سليط  ما أريقيكفيك ،أُدْماا   دم  ولا مَسَّ روحاا، إذ جَرى ألمُ  له

 :191)نقن ينيى  ن إرقاف المدى لذبح الحينان نييَه   ن سو السيف للأقران 

 

 ولا تُرْهِف مُدىا لعبيطِ نحـــضٍ   ولا تَشْهَرْ على قِــرْنٍ صقيل

نيعلن بحسه المرقف ننفسه الناد ة المسالمة أن  لى الإنسان أ  يسو سيفاً بلباً 
 :192)للمعيشة قا مً 

 ولا تَطلُباها من سِنانٍ وصــارِمِ   م ِ رابٍ، او بيَــومٍ طعانبيوَ 

نقكذا أمِنَ الحينان نالنحش نالبير نالسمك في البحار في مذقب أبي العمء، ف د 
 :193)نيى  ن أكو السمك كنييه  ن أكو اللح(  امة 

 فلْ تأكُلنْ ما أخرجَ الماءُ ظالماا   ولا تبغِ قوتاا من لريض الذبائح
 ولا تفجعَنَّ الطّيرَ، وهيَ لوافل    ا و عتْ، فالظّلم شرُّ القبائحِ بم

نل( ي ف التحري(  ند ذبحيا، بو رأى أبن  مء المعري أن الحينان إنما يعمو 
 :194)ي نو  لنفسه فما خل ت الخيو إ  لتركض في حاجاتيا،

                                                 

 لالسليب ال،يتل3/1386المعري، ل،ن(، :191)

 لالعبيب المذبنح بغير  لةل النخض اللح(ل ال رن ال اتو الشجامل3/1386المعري، ل،ن( :191)

 ل3/1282المعري، ل،ن( :192)

 ل الغريض  البريل1/396المعري، ل،ن(  :193)

 تي   يخالب لننيا لنن آخرل، الخيو الغ رُّ نالمصمتة  بياض جبياتيا أن ال2/992المعري، ل،ن(  :194)
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 صْمَتَةٍ لم تُخْلَقِ الخيلُ من لُرًّ ومُ   إلا لِيَرْكُضَ في حاجاتِه،الفرَس

 :192)نالنحو ما جمعت العسو إ  لصغارقا   لتتكر( به  لى الَأكلةِ من بني آد( 

 فما أحرزَته كي يكون لـــغيرها  ولا جَمعته للندى والمنائحِ 

عو ليكنن  نقكذا نيى  ن لبن الحينان نمشت اته إذ قاو  إن لبن الأميات ج 
 :196)لصغارقا نلي  للنساء الغناني ، ي نو 

 وأبيضَ أُمّاتٍ أرادت صريحـه  طفالها، دون الغواني الصّرائحِ لأ

 :199)كما نيى  ن سلب ما أند ته البينر من بيض في أ شاشيا،ي نو 
 فل تأخذْ ودائعَ ذاتِ ريشٍ   فمالك أيّها الإنسانُ بِ نَه

نقد أشفق  لى الحينان من الطرب، نبلب من الإنسان الترفق بيذا الأ ج( 
 :919)المسكين 

 يا  اربَ العَوْدِ البطيءِ، وظهرهُُ   لا وِزْرَ يحْمِلُهُ، كـوزْرِ الّ اربِ 
 أُرْفُق به، فـشهِدتُ أنّك ظالـم    في ظـــالمينَ: أباعدٍ وأقاربِ 

بو ل( ت ف شف ته  ند المست ن  من الحينان إنما تجان،ته إلى النحش نالينا( 
 :198)فنيى  ن برد النحش نفسه 

 لاتطرُدِ الوحشَ، فما يلبثُ الـ  لدنيا، ولا الطاردمطْـرودُ في ا

                                                 

 لالمنا ح الناحدة منيحة،العبيةل 1/396المعري، ل،ن( :192)

 ل أبيض أمات  أي حليبيال اللبن الصريح  الن ي الخالصل1/396لمعري، ل،ن( ا :196)

 ل3/1263المعري، ل،ن( :199)

 لالعند الجمول1/213المعري، ل،ن(، :199)

 ل1/424المعري، ل،ن(، :198)
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بعد قذه الجن ت في م اقرال لق  ند أبي العمء نعند الى ن بة البداية 
وما البقاء إلّا  طول  33إني بالحياة لَبَرِم  كما قررقا قن بنفسه  حيث ي نو   ) 

 :لل  شقاء وظلمة
مكنَّياً بلا )أ (و دَفْر: للرا حة  م(و تشاؤمه المبلق للحياة في خبابه للدنيا ، 

  :191)النتنة كجامع بينيما ، ف او ساخرا  
 يا أمَّ دَفْر لحاكِ الله والـــــدةا   منكِ الا اعةُ والتفريطُ والسَّرَفُ 
 لو أنكِ العِرسُ أوقعتُ الطلق بها  لكنّكِ الأُّم هل لي عنكِ مُنْصََـرف 

 

نوما نفي منقف آخر يبدن متناقطا فيما ت د (،فيعترف ب نه   يستبيع بمق الدنيا،نا 
  :191)قي بل ته في نو 

 فما طُلِّقَتْ هي بَــــل طلَّقَتْ   ولســــــتُ بأوّلِ مَنْ طُلقِّا

نليذا كره الحياة الدنيا بعد أن بلو ته نأ ج،ه اللحاق ب قليا من ذني الصحة نالب   
للدنيا نأقليا ل ن لوت استجاباته  نالنعي( نالترف للن و  لى منقفه قلِ اً كارقاً 

 :192)مفربة ، نبالغ في تصنيرقا فلنستمع اليه 
 ونحنُ حواليها الكلبُ النوابـحُ   أصاحِ هــي الدنيا تُشابِهُ ميِّتاا  

:193)ني نو   
 ولا عُمِرَتْ من أهلــــها بكريم  وأحِلفُ ، ما الدنيا بدارِ كرامــةٍ  

نّمــا   ســــقيم تَغُرُّ بود  ، في الحياة،  وما صحَّ ودُّ الخِلِّ فيها، وا 

 يعـــــــــدّون فيهـــــــــا شِـــــــــقوةا كنعيــــــــــــــم  وجدتُ بني الدنيا، لدى كلِّ موطنٍ  
 

                                                 

 و نسكنن الفاء:   الدنيا ل دَفْر )بفتح الدا 2/1161المعري، ل،ن( ،  :191)

 ل2/1132المعري ، ل،ن(  :191)

 ل 1/329المعري ، ل،ن(  :192)

 ، الندِّ الس ي(   المحبة الخاد ة ل3/1462المعري ، ل،ن(  :193)
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 فتُلفى لنيّاا في ثيابِ عديــــم  يَزيدُك فقراا، كلمــا ازددتَ ثروةا  

نيسا دنا  ل( نف  المشعنر  لى تفي(  اقرة ال لق  ند أبي العمء ، ي نو 
" إنَّ الحرمان نالأل( ينشبان المنقبة الفنية،   :194)صاحب كتاب ) ل( النف  نالأدب: 

فبنسابة الإبدام الفني يعنض الفنان ما حرمته منه الحياة للل إنَّ ف دان التمؤ( 
نا رتناء إ،اء العال( الخارجي ينلد ا نبنا ية التى تجعو صاحبيا يبني لنفسه  الما 

الحياة الداخلية  لكو إنسان ل نما ينبغي أن يت ذى من قذا  خاصا أغنى بكثير من
الكم( أنل ك الذين يرنن أن ن بة البداية في الفن إنوما قي الغنى الداخلي ، فيذا 
الغنى الداخلي إنوما قن نتيجة الف ر الخارجي ل نرب فنان ممتا، ت فو ملكاته الفنية 

التحليو                         متى أصبح في يسر ند ة نرخاء ، أن متى شفاه
النفسي من اطبرابات رنحه نصالحه مع العال( الخارجي ل إن الأحم( نالتصعيد 
الديني نالعصاب النفسي ، كو ذلك إنما قن برق تسلكيا الرغبات الغري،ية 
عداً "ل نيعروف التصعيد انه  ٍَ أن مصَّ المكبنتة في المشعنر لترتني ارتناء رم،ياً

رأيناقا غير ذات الغري،ية نحن غايات اذا ن رنا الييا ن رة سبحية  تصريف للباقة
 مقة باتجاه الغري،ة الم صَعَّدة ، نلكنيا في ح ي ة الأمر تنبع من قذه الغري،ة رأساٍ في 

 :192)قرنب تحريري أن ارتناء تعنيطي ل 

أراني في الثلثة من ل د رقن أبن العمء نفسه في سجننه الثمثة )للل 
للل: من باب الترفع نا ستعمء لإثبات قدرته  لى المناجية ، ن لى تجان،  ـــيسجون

الناقع ، تعنيطاً لتح يق التنا،ن النفسي لديه لنل( تكن  ،لته  ،لة م جدِبة بو كانت 
– ،لة م نتجة ، لأنه قكذا أرادقا أن تؤدي ن يفة ردو ا  تبار نلفت الأن ار، نكانت 

 ية  لى أمو إ ادة التنا،ن النفسي الذي اختو بسبب حيلة دفا-بلغة  ل( النف 
جراء تعالي ذات الآخر مِن إحسا  المعري بف دان أقمية الذات التى ق ،ِّمتْ، نأ قينتْ 

  لييال 
نمن قنا فميما تعددت نجيات الن ر في تفسير قل ه ، فإنيا ت جمع  لى أنه 

يلي مثمً يرى أنَّ من  اداته أن يعمد أَبدم فناً جديداً أثبت فيه قدرته  لى التحدي ، فالعم

                                                 

 ل 231، 228: ص 1891، 2)ال اقرة ، دار المعارف ، ب علم النفس والأدبالدرنبي ، سامي    :194)

 ل231المرجع السابق ، ص  :192)
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متنارياً خلف جناسيا نكناياتيا لت و المعاني التى  :196)إلى رم،ية البابنية الحرنفية
 يريدقا مشرو ة  لى أكثر من نافذة من ننافذ الرؤىل

 وقوله:
 فالنَّعشُ من نُعِشَ الفتى أنْ يَعْثَرا لا يَــجَزَعَنَّ من المنية عاقِل  

سْ  والعيْشُ من عَشِيَ البصيرُ، أَصابَه   (181)كان  ، فسمِّ  لتدثُرا قلب  وا 

نع الخير  ذا أراد أن يخبرك أن الشَّر ببع أصيو في الإنسان ، نأنَّ ص  نا 
  نده تكلُّف ي نو  

  مفعولُ خيرِكَ في الأفعالِ مُفْتَقــد      :199)كما تعذَّر في الأسمـــاء فَعلُول

يع في )الل،نميات: كان رم،اً يحمو د  ت لرفض نباحث آخر يرى أن البد
نكاره  " فالبباق يرم، الى ما نشاقده في الحياة من تناقض ، نالجنا  لِما  الناقع نا 
نجده من تشابه في الم ير ناختمف في الجنقر ، نا ستعارة لِما نجده من محان ت 

من الخب  ، نالمجا، لت كيد للتنفيق بين أنا الإنسان نغيريوته، نالكناية من باب الحذر 
 :198) النحدة المرجنة للكنن بين إنسه نأشيا ه "ل

نليذا ل( يكتفِ أبن العمء بالمحاب  الثمثة التي سجن نفسه بيا، نابتنى من 
)الل،نميات: محبساً رابعاً نطع فيه نفسه أما( جبر   خيار فيه ف حدث أسلنباً جديداً 

مً من فرب في الشعر العربي، ل( يعرفه من ق بدا اً فنيواً جاء متحصِّ بو  حصرياً، نا 
الجيد في البحث نالغنص العميق  لى المفردات نالمعاني   يخلن من تع يد شديد 

                                                 

 ذا البحثلسب ت ا شارة الى ذلك في ق :196)

 لى العاقو أن   يج،م من المنت ل فإنَّ النعش مشتق من انعاش الفتى اذا تعثر  2/699المعري ، ل،ن(  (222)
نس بل النعش   سرير الميت، نمحفة المريض ل نبين )العيش : ن) شي البصر: جنا  كذلك ل فالعيش 

ه لتمنت ل العشي  د( الرؤية ليمً م خنذ من العشي ب لب بين حرفي الشين نالياء  نتسكين الياءل فس( بالل
 ل الدثنر  الفناء ل 

 3/1226المعري ، ل،ن(  :199)

،                  4)مجلة الفكر العربي، مجلد  مواطن الابداع في لزوميات أبي العلءنيجاتي، رفيق   ج :198)
 ل394: ص 1892شباب  22 دد  
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ن بث لغني أحياناً يبتعد  ن الفن نالببعلل نكوُّ ذلك من أجو التعنيض نردو ا  تبار 
  :181)له نا نت او من دا رة ال وَّ إلى دا رة الطنء ليصدق فيه قن 

نْ كنتُ الأخير زمانُـه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائـــل ني وا   واِ 

 :181)نلكي يتخلص من ا تيا( بالتعالي ، قاو  
 لو كان كلُّ بني حواء يشبــهني 

 
 فبئس ما ولدتْ في الخَلْق حـواءُ 

 

 بُعدي من الناس برء  من سَقامِهمُ  
 

 وقربُهمُ،للحِجا والديـــنِ، أدواءُ 
 

 بنى الدهر مهل إن ذممتُ فِعالكم (111)و:
 

 ني بنفسـي، لا مـحالة أبــدأفإ
 

 متى يَتَقَ َّى الوقُت ، والله قــادر 
 

 فنسكُنُ في هذا التراب ونهــدأ
 

 

 

 

 

 المصادر َالمراجعأّم 

  ن الكري(آال ر 

    1899)ال اقرة   دار المعارف ، بين الفلسفة والأدبأدق(،  لي: 

  تح يلالاق  بلالاد الملالانع( صلالاالح  تهــذيب مــدارج الســالكين لابــن الجوزيــةقلالاي(   الجن،يلالاة ، ابلالان ،
 :1881الع،ي )دبي/ا مارات   دار قتيبة، 

 1863، 6  دار المعارف، ب  حسين، به   تجديد ذكرى أبي العمء )ال اقرة: 

                                                 

 ل26المعري، س ب ال،ند  :181)

 أدناء  أمراض ل، نفي رناية )أن: ل  1/41المعري، ل،ن(  :181)

 ل 1/39المعري ، ل،ن(  :182)
 



 66 

 :23/1844دار المعارف ، اقرأ  :  صنت أبي العمء )ال اقرة 

 :1863اقرة  دار المعارف ،   مع أبي العمء في سجنه ) ال 

   بإشراف ملاارغنلينث )ال لااقرة  البلاابي الحلبلاي، معجم الأدباءالحمني ، ياقنت بن  بد الله ،
1836: 

  ، ببعة دار الكتاب اللبناني :المقدمةابن خلدنن( ، 

    1863) ال اقرة   ببعة الكتاب ، ال اقرة  رأي في أبي العلءالخنلي ، أمين: 

 4)مجلة الفكر العربلاي، مجللاد  واطن الإبداع في لزوميات أبي العلءمنيجاتي، رفيق   ج، 
 :1892شباب  22 دد 

    1891، 2)ال اقرة ، دار المعارف ،ب علم النفس والأدبالدرنبي ، سامي: 

 ،بيلالالارنت  المؤسسلالالاة الجامعيلالالاة للدراسلالالاات  أبـــو العـــلء وال ـــبابية المشـــرقة  للالالاي  شلالالالق(
 :1891نالنشر،

   1899 )دمشق  مببعة العل(، در أبى العلء المعريكشاف مصاصالح، مصبفى: 

 1898)بيرنت   دار الكتاب اللبناني،  المعجم الفلسفي، جميو    صليبا: 

    1861، 4)ال اقرة    دار المعارف ،ب الفن ومذاهبه في الشعر العربيطيف، شنقي: 

    رة  دار الشلاعب ، )ال لااق المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـران الكـريم بد البلااقي ، محملاد فلاؤاد
1891: 

    بيلالالالارنت  الكتلالالالااب العربلالالالاي للنشلالالالار ،  جديــــد فــــي رســــالة الغفــــران بلالالالاد اللالالالارحمن ،  ا شلالالالاة(
 :1/1892ب

    بغداد دار التربية دلت : الفلسفة الإسلمية : دراسة ونقد بد الحميد ،  رفان( 
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    1891)بيرنت   الأقلية للنشر نالتن،يع ،  المعري ذلك المجهولالعميلي ،  بد الله: 

   مؤسسلاة  )ال لااقرة  تـأثير الثقافـة الإسـلمية فـي الكوميـديا الإلهيـة لـدانتيفطلاو ، صلامح
 :1892شباب الجامعة 

    )ال اقرة  دار الحديث ،  إتحاف الف لء برسائل أبى العلءال اطي، محمد  بد الحكي (
 :1/1898ب

    1869مشرق )بيرنت   دار ال أبو العلء المعري في لزومياتهقمير ، ينحنا : 

    الربلااب   اللسلاان العربلاي ، مركلا، تنسلايق  القياس اللغـوي وتنميـة الألفـاظقنيبي ، حامد(
 : 1883،  39التعريب مجلد 

 1884سنة   43في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ،  دد  النحت والاختصار  

 ،اللادار العـلء تعريف القدماء بـابي لجنة إحياء تراث آثار أبي العمء بإشراف به حسلاين  ،
 1862ال نمية ال اقرة 

    1891،  )ال اقرة   دار المعارف المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بال اقرة: 

    1849)ال اقرة   دار الفكر العربي ،  أبو العلء ناقد المجتمعالمحاسني ، ،كي: 

    بيلالارنت    ، شلارح نل رطلاا ديــوان سـقط الزنـدالمعلاري ، أبلان العلامء احملاد بلان  بلاد الللاه(
 :1899 دار مكتبة الحياة،

، تح يق  بد الكري( خليفة ) مانل منشنرات اللجنة رسائل أبي العلء المعري   
 :1896الأردنية للتعريب نالترجمة، 

 ، 2، تح يق  ا شة  بلاد اللارحمن )ال لااقرة   دار المعلاارف ، ب رسالة الغفران  
1868: 
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، نشلالالار محملالالاند حسلالالان ،نلالالااتي  ظالفصـــول والغايـــات فـــي تمجيـــد اللـــه والمـــواع  
 :1839)ال اقرة   مببعة حجا،ي/أمين قندية ، 

، شلالارح نلالادي(  لالادي )دمشلالاق  دار بلالام  للدراسلالاات نالترجملالاة  لــزوم مــا لا يلــزم  
 :1899، 2نالنشر ، ب

 قلا1416 ، إ داد قي ة متخصصة، الرياض،الموسوعة العربية العالمية 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


